
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخ مادته بطريقة 
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  .ولمن لا صوت لهم إهداء إلى أبناء وطني الحبيب 

 إهداء إلى  الفقراء والمشردين في كل بقاع الأرض والذين لا مأوى تحميهم. 

 

صوت الضمير الذي لا يملكه  ،إهداء إلى ذلك الصوت الحر الذي يحثنا على التغير

 الفاشلون. 

 

لذين شجعوني على خطوات نشر عين من كل الأوطان ااإهداء إلى كل الأصدقاء والمتب

 .هذه الرواية
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ركز معي  "ليلة مع عاهرة  40 "قبل شراء رواية  .. والقارئة القارئ عزيزي  ☆

 لأخبرك ببعض المعلومات لكي لا تندم في ما بعد :

 هذه الرواية هي الرواية الأولى للكاتب

 

لدى سأترك لك هنا لقد تم رفض روايتي من قبل عدة دور نشر ،  ،سأعترف لك ☆

  .بعض الأمثلة

  .نعتذر لك ..حسب سياسة الدار عندنا لا يمكننا قبول عملك☆

ف بعض ذلكن عليك ح ،ن بوجودك معناوديسنكون سع ،....روايتك جميلة☆

 .الفقرات ووضع تغيرات على عملك لكي يتماشى مع سياسة الدار

 .برنامج النشر عندنا ممتلئ ☆

  .تطرق لمواضيع سياسية ودينيةلا ننشر الأعمال التي ت☆

هذه عينة بسيطة عزيزي القارئ لدى الدار التي ستقبل نشر روايتي إن حدث هذا )مع 

ول وبالفعل يمكننا الق ،حترام( سأكون شاكراً لها وتستحق كل الاالكثير من الشك 

 هناك منصة ثقافية لديها الشجاعة وتحترم القلم بثقته وجرأته

***** 
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شرة ه الصافية، وكانت الساعة تشير إلى الثانية عئدة من أيام نيسان بسماكانت ليلة بار

تربت قدام ، اقاً من خطبة صديقي مشياً علی الأئدبعد منتصف الليل ، عندما كنت عا

 قطن فيه.أمن المنزل الذي 

رض ، ن يصل إلِي وقع علی الأأاً؛ قبل رأيت شخصاً متجها نحوي يتمايل شمالاً ويمين

ا ماذ ،أسِ لة التي كانت تدور في رسئنها فتاة ، الأأتفاجأ أذا بي إنان عليه فئمذهبت للاط

 من هي ؟ ،تفعل هذه الفتاة في هذه الساعة

 فكر هلأبدأت  ،منها ححة الخمر تفوائكانت ر ،قظها ولكن دون جدویأُين أحاولت 

وهذه  ،ولكن إن فعلت ستتعرض سمعتي للإساءة ،لی بيتي حتی الصباحإدخلها أ

بني ن  أولكن ضميري  ،مامالألی إصلها ، تركتها وابتعدت خطوات ألفتاة الله يعلم ا

لم  ،رقظها بعد صلاة الفجأين أتركتها تنام وقررت  ،لی بيتيإحملتها  ،ليهاإورجعت 

لكي  اصليت وعدت مسرعً  ،وحينما اقترب الفجر ذهبت للمسجد ،نم تللك الليلةأ

 ،يقظيختاه استأ ،وهي تخرج من بيتيِ ناديتها ،ها الجيرانان يرأقظها وتخرج قبل أي

 !؟ر اللهن تكون ماتت لاقدأيعقل أ ،فكرت في نفسي ،كررت النداء ولم تسمع

رأيت  ،فعلأشعر بما أن أسحبت الغطاء من فوقها دون  ،فتحت الباب ودخلت مسرعاً  

 ،ال ربانيجم ،تأملأتجمدت في مكاني  ۔ ۔۔۔۔۔۔سبحان الله العظيم ،ما لم تره عيني يوما

 ،امهكالبدر يوم تمبيضاء  وبشرة ،، عيون هادئة كسكون الليللا تضع أي مساحيق

نت أنت مجنون ؟من أهل  ،قاطعتني ،ووجه يدخل السكينة والسلام والسرور لناظره

 !؟وماذا تفعل هنا ؟
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ض عاليوم الجمعة وسيأتي ب ،من بيتي يخرجاُ  اً شرحت لها الموقف وقلت لها رجاء

تن افكانت ثيابها كاشفة لم ة،نها موافقأ ومأت برأسها علیأ ،للغداء معيصدقاء الأ

  .ةباب الغرف وتوجهت نحو ۔۔ستغفراللهأستغفر الله أرددت في نفسي  ،جسدها

  .ناأجبتها لا يهم من أاستدرت و ؟دتني بالمناسبة ما اسمكنا۔

  .مام مسجدإ ،تذكرت ةلحظ ،ل لهانسيت ماذا يق ،ردت تبدو مثل۔

  ؟نتِ ما اسمكأو ،لكذهو ك ،نعم۔

 قالت لي:

ت مام مسجد من تعرفإالليل في بيت  انني قضيت هذأوكان شرف لي  ،اسمي عاهرة _

و رجال أ ،الخمر امدمنو ،و بالأحری من جمعتني بهم الليالي السوداءأ ،عليهم في حياتي

 يا سلام !! ،مام مسجدفإنت أما أ۔۔۔و مراهقين مدللين أ ،فاسدين ةسياس

  ،ختاهأن يكون هذا الكلام صحيح يا ألايمكن  ،كيد تمزحينأ ،اطعت كلامهاق ۔

هذه  ،ب مقابل ثمن بخسئابيع جسدي للذأنا عاهرة أ صحيح،مع الأسف  ،ردت۔

  ؟فعلأولكن ماذا  ،ختر هذه الحياةألم  ،الإمامالسيد  اً عفو ،يها الصديق المجهولأالحياة 

 سألتها:  ۔

  ؟حدأي أ ،مأ ،بأ ة،لائع هل لديكِ _

 جابتني: أ

 ع وقتك بها يقصتي طويلة ومملة ولا تستحق تضي أن  عرفأ ،لا_

 .ريد متاعب مع الجيرانألا  ،من بيتي ين تخرجأ ولكن عليكِ  ،لكدری بذأنتِ أ ۔
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من يحضر لك  ،أصدقاؤك اليوم معرضون للغذاء معك ؤال،ولكن لدي س ،خرجأس ۔

 الأكل ؟

  .ليل من مطعم قريبشتري القأحضر القليل وأ ،بنفسي۔

 ؟حضر لك الأكلأبقی اليوم معك وأ نأ ،ممكن طلب بسيط ۔

  .جيداً  جيد الطهوألاتخف  ،حظ بهذه التجربة يوماألن  

عرف أ ذا وافقت لاإولكن  ء،ضت ستحس بالألم وتفكر بأن الكل سفكرت لو رف۔

  .ولكن لنجازف قليلاً  ،ماذا سيحدث

لك حركاتك وكذ ،ن تغير هذه الملابسأیجب  ،ولكن بشرط ،جابتها موافقاأ۔

 .وتصرفاتك

  .ليهالقد اعتدت ع ء،عدك بشيألن  ،ولكن تصرفاتي ،دت موافقة تغير الملابسِ ر_۔

 باخة يتها الطأشتري ما ستحضريه لنا أو ،تناسبك اً شتری لكِ ثيابخرج لأأس _۔

 سألتها :۔

  ؟عن قياسها_

  .لا تخجل ،ولكن تعال لتری بنفسك ،عرفألا  -

ا بعد رجع لهأت له سوقلة ئمعطيته القاأ ين،حد البقالألی إذهبت  ،لی الحيإخرجت 

اسبها وتناسب تن محترماً  اشتريت لها ثياباً  ،لی متجر للملابسإكملت طريقي أو ،قليل

وهناك  ،يرلم تكلف الكث ،هي هذه الملابساثار انتبأولكن ما  ،جميع الفتيات المسلمين

ما رجعت بعد۔۔۔لاتصلح للباس  ،نصفها ممزق ،هاملابس كان الطلب يكثر علي
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لك حركاتك وكذ ،ن تغير هذه الملابسأیجب  ،ولكن بشرط ،جابتها موافقاأ۔

 .وتصرفاتك

  .ليهالقد اعتدت ع ء،عدك بشيألن  ،ولكن تصرفاتي ،دت موافقة تغير الملابسِ ر_۔

 باخة يتها الطأشتري ما ستحضريه لنا أو ،تناسبك اً شتری لكِ ثيابخرج لأأس _۔

 سألتها :۔

  ؟عن قياسها_

  .لا تخجل ،ولكن تعال لتری بنفسك ،عرفألا  -

ا بعد رجع لهأت له سوقلة ئمعطيته القاأ ين،حد البقالألی إذهبت  ،لی الحيإخرجت 

اسبها وتناسب تن محترماً  اشتريت لها ثياباً  ،لی متجر للملابسإكملت طريقي أو ،قليل

وهناك  ،يرلم تكلف الكث ،هي هذه الملابساثار انتبأولكن ما  ،جميع الفتيات المسلمين

ما رجعت بعد۔۔۔لاتصلح للباس  ،نصفها ممزق ،هاملابس كان الطلب يكثر علي



 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

10 
 

لأنه ليس  ،باللباس الذي اشتريته لها ة لم تكن مسرور ،خذت الطلبية من عند البقالأ

 .الذوق المناسب لها

  ؟ي نوع من اللباس نرتديأ اتلا تعرف نحن العاهرأ ،لماذا هذا اللباس _

اس وهذا اللب ،مايرضه ديننا لاإة ئللعا رضىأولا  ،خت ليأنتِ أو ،في بيتي نتِ أ _

  .لككذ

 .نا معكأسأرتديه طالما  _ 

  .وقفتها ،ماميأا بدأت تخلع ثيابه

  ؟!م ماذاأ ةمجنون نتِ أهل  ،ماذا تفعلين _۔

 ؟لماذا تستحي مني ،ما العيب ،خلع ثيابِي أكنت _ ۔

 .ني عاهرةأتنسی  لا 

لی إ ن ادخليوالآ ،عالیستحي منك وإنما من الله سبحانه وتألا  :بضقلت لها في غ_۔

  .الغرف وغيري ملابسك ىحدإ

  ؟نتظر لأری هل اللباس سيكون علی قياسهاأجلست ۔

 ،ركز النظر من أسفل قدميها حتی عينيهاأورحت  ،لهيإيا ۔۔قليلة خرجت  ئقوبعد دقا

أنا فوق جمالها..وقفت مندهشا..و ولباس الحياء زادها جمالاً  ،جميلة ،تغير فيها ءكل شي

 .كم يناسبك هذا اللباس ،ختاهأيا  ،ةآنظر في المرأ ،ثم في الكلامتلعأ

 ولكن هذا اللباس لديه من يستحقه فعلا  ،ناسبهأنا أليتني  يا قالت لي:_۔

 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

10 
 

لأنه ليس  ،باللباس الذي اشتريته لها ة لم تكن مسرور ،خذت الطلبية من عند البقالأ

 .الذوق المناسب لها

  ؟ي نوع من اللباس نرتديأ اتلا تعرف نحن العاهرأ ،لماذا هذا اللباس _

اس وهذا اللب ،مايرضه ديننا لاإة ئللعا رضىأولا  ،خت ليأنتِ أو ،في بيتي نتِ أ _

  .لككذ

 .نا معكأسأرتديه طالما  _ 

  .وقفتها ،ماميأا بدأت تخلع ثيابه

  ؟!م ماذاأ ةمجنون نتِ أهل  ،ماذا تفعلين _۔

 ؟لماذا تستحي مني ،ما العيب ،خلع ثيابِي أكنت _ ۔

 .ني عاهرةأتنسی  لا 

لی إ ن ادخليوالآ ،عالیستحي منك وإنما من الله سبحانه وتألا  :بضقلت لها في غ_۔

  .الغرف وغيري ملابسك ىحدإ

  ؟نتظر لأری هل اللباس سيكون علی قياسهاأجلست ۔

 ،ركز النظر من أسفل قدميها حتی عينيهاأورحت  ،لهيإيا ۔۔قليلة خرجت  ئقوبعد دقا

أنا فوق جمالها..وقفت مندهشا..و ولباس الحياء زادها جمالاً  ،جميلة ،تغير فيها ءكل شي

 .كم يناسبك هذا اللباس ،ختاهأيا  ،ةآنظر في المرأ ،ثم في الكلامتلعأ

 ولكن هذا اللباس لديه من يستحقه فعلا  ،ناسبهأنا أليتني  يا قالت لي:_۔



 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

11 
 

 لحالتها ولحالات كثير مثلها في تأسفأ ،بقيت شارد الذهن ،اتجهت صوب المطبخ۔

ماذا  ،هاليإذهبت  ،ادتنينة، في هذه اللحظ ،وحسرة بلاد المسلمين ،ننا العربيةاوطأ

 تريدين ؟ 

 فعل هذا وذا ؟أهل  ۔

  .نالبيت بيتك الآ ن،ما تريدي افعلي ۔

 جأة.هناك مفاعندما تعود ستكون  ۔

  .خرجت للصلاة

 ،حسن وهو محامي فاشل نوعا ما ،معهم تصدقاء كما اتفقبعد الصلاة التقيت الأ

  .علاميإوخالد  ،وعادل مدرس

 كان موصودا من ،حاولت فتح الباب ولكن دون جدوی ،لی البيتإرجعت رفقتهم 

 جأةي مفاأو ،أنا من فعلت هذا بنفسي ؟فكرت في نفسي ماذا تخطط له ياتری ،الداخل

 ،تتفضل زوجي العزيز وانصرف ،طرقت الباب وفتحت ونادتني۔۔۔۔ ؟كانت تقصد

 .صدقائيأوكذلك  ،وقفت مذهولاً 

؟ لی عرسكإا دعونوجت؟ ولماذا لم تمتی تز ،وفجأة بدأت الأسئلة تتهاطل علي۔

هل تحبها؟ هل نصبت عليك؟  ،لتهمأسئولكن مع ذلك زادت  ة،شرحت لهم القص

  .كيد ستفعلأ

 وبالقضايا التي يتعامل معها . ،المحامي يسأل بأسلوبه وخبرته

ل الذي يتم بعين في برنامجه الفاشاوبه وبالقصص التي يسمعها من المتعلامي بأسلوالإ

  ئح.والمدرس اكتفی بالنصا ،يس وسبتبثه كل خم

 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

11 
 

 لحالتها ولحالات كثير مثلها في تأسفأ ،بقيت شارد الذهن ،اتجهت صوب المطبخ۔

ماذا  ،هاليإذهبت  ،ادتنينة، في هذه اللحظ ،وحسرة بلاد المسلمين ،ننا العربيةاوطأ

 تريدين ؟ 

 فعل هذا وذا ؟أهل  ۔

  .نالبيت بيتك الآ ن،ما تريدي افعلي ۔

 جأة.هناك مفاعندما تعود ستكون  ۔

  .خرجت للصلاة

 ،حسن وهو محامي فاشل نوعا ما ،معهم تصدقاء كما اتفقبعد الصلاة التقيت الأ

  .علاميإوخالد  ،وعادل مدرس

 كان موصودا من ،حاولت فتح الباب ولكن دون جدوی ،لی البيتإرجعت رفقتهم 

 جأةي مفاأو ،أنا من فعلت هذا بنفسي ؟فكرت في نفسي ماذا تخطط له ياتری ،الداخل

 ،تتفضل زوجي العزيز وانصرف ،طرقت الباب وفتحت ونادتني۔۔۔۔ ؟كانت تقصد

 .صدقائيأوكذلك  ،وقفت مذهولاً 

؟ لی عرسكإا دعونوجت؟ ولماذا لم تمتی تز ،وفجأة بدأت الأسئلة تتهاطل علي۔

هل تحبها؟ هل نصبت عليك؟  ،لتهمأسئولكن مع ذلك زادت  ة،شرحت لهم القص

  .كيد ستفعلأ

 وبالقضايا التي يتعامل معها . ،المحامي يسأل بأسلوبه وخبرته

ل الذي يتم بعين في برنامجه الفاشاوبه وبالقصص التي يسمعها من المتعلامي بأسلوالإ

  ئح.والمدرس اكتفی بالنصا ،يس وسبتبثه كل خم



 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

12 
 

  .زوجي ،نادت علي  من داخل المطبخ۔

  .نها تناديكإلی زوجتك إاذهب  ،بدأ الكل يضحك

  .ني زوجييلا تنادأظة غضب وبختها قليلا وطلبت منها وفي لح ،لی المطبخإدخلت ۔

  .يوفك المحترمينضن خذ الطعام لوالآ ،جل سمعتكأجلك ومن أفعلت هذا من  ۔

 .ميأالأكل الذي تعده  لا فيإ أفكر ولم ،كل طيبةحة الأائكانت ر ،خذت الطعامأ۔

 .وجدتها لا تأكل ،ليهاإذهبت  ،كلت القليلأ ،الكل كان معجب بطبخها۔

 لماذا لا تأكل معهم ؟أليس من واجبك ؟ ۔

  .ابتسمت ،كل معكآن أمن واجبي  ۔

 ؟ن تعرف لماذا ناديتك زوجيأهل مازلت تريد ۔

  ؟لماذا ،نعم ۔

 ئ،طتأكيد كانوا سيفهمونك بشكل خاالب ،نا فتاة لوحدي معكأو ،نت إمام مسجدأ۔

بقی أ خيرفي الأ ة،لا مشكل ،عني ءخبرتهم بكل شأ ،ولكنك خيبت ظني مع الأسف

 .عاهرة

 لي ؟ ين هل تغفر ،لم أقصد ،عتذرأقلت لها: 

 هم اذهبنا...المأی من نسأولا  ،توقع الكثيرألا أیجب  ،الذنب ذنبي ،قالت لي: لابأس

  ء.لتری ضيوفك إن كانوا يحتاجون لشي

 ،خریأنلتقي مرة  ةجل ما سمعته مع السلامو ،يتحدثون اخرجت إليهم ...كانو۔

  .ودعتهم

  .خری تستودعنيلي هي الأإتت أ ةوبعد لحظ۔
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 ين ؟ألی إسألتها :  -

نت ء، ألی كل شيا عشكرً  ،المعهودة تيلی وجهإتوجه أوبعدها س ،لی بيتيإجابت : أ

 ول مرة أحس بقيمة جسدي أ ،نام فی بيته ولم يقترب منيأول شخص أ

 شين فيه ؟ يقلت لها : هل بإمكاني رؤية البيت الذي تع۔

 .نه لن يناسب مقامكأرغم  ،جابت : موافقةأ۔

خرى أو بعبارة أ ،صغيرة ةيت بيتا كان عبارة عن شقأوحين وصلنا ر ،ذهبت معها۔

 ،ات شرابوقنين ،سرير في الوسط ،كانت الفوضی تعم المكان ،بفتحت البا ،كوخاً 

  .حدی القنينات وبدأت تشربإمسكت  ،خرى مملوءةأحدها فارغة وأ

  ؟فعلأماذا  ،نا مدمنةأولكن  ،عتذرأقالت لي : ۔

 زجاجة على الأرض الخطفتها من يدها وزفيت ب أشعرن أبدون ۔

 كثر من راتبك الشهريأ ،لفنها تساوي الأإ ؟قالت لي: هل تعرف ثمنها

  ؟شين هنايتملكين المال لماذا تع ذا كنتِ إجبتها : أ۔

  .ينائنا من يشتريها وإنما زبأ قالت لي : ليس

را حاولت مرارا وتكرا ،ستطيع التخلي عنهألا  ،سفةآ :خری وهي تقولأخذت قنينة أ

  .لكن بدون جدوى

  .ليلة 40معي  ين تبقأ قلت لها سأساعدك لتتخلصي من هذا السم ...لكن عليكِ ۔

لكن  اض؟نك خرجت خالي الوفهل ندمت لأ ،بدون لف ودوران الإماميها أجابت: أ

أسمح لأحد  ني لاألليلة واحدة حتى تمل منه ...رغم لاعليك سأقدم لك جسدي 
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نت أكن ل ،خر فاقدة للوعي والحواسثمل وأصبح في عالمي الآأبالاقتراب مني حتى 

 حد سواك .ألم ولن يذوقها  بمتعةمن نوع خاص ستحظی

  .ليلة 40 تقاضه فيأوكذلك لن تستطيع دفع المبلغ الذي  ،ليلة ستمل 40ما أ۔

  .ن لنخرج من هناوالآ ،لا عليك ،دفع لكأقلت لها :س۔

 .يطالب بمبلغ الكراء ةجاء صاحب الشق ةوفي هذه اللحظ۔

 ودنستِ  ين،تدفع لا ،يتها العاهرةألعنة الله عليك  ،ومعه رجال الشرطة وهو يسب

  .كل ليلة تأتي بشخص من هؤلاء ،انظر سيدي ة،جعلته داراً للدعار ،بيتي

نعم لقد  ،ةنا الضحيأواليوم  ،نه يراقبها من فترة للقبض عليها متلبسةأحسست كأ۔

  .جنيت علی نفسي

  .لی مخفر الشرطة للتحقيق معناإخذنا أتم ۔

 ؟ ذالاتستحي من فعل هأمام؟ إنفسك  هل تقول علی ،ليإتتوجه  سئلةأت الأوهنا بد۔

  .فعت عن نفسي وعن كرامتي بكل صوتاد۔

 .لاتضيع وقتنا معك ،خفأاعترف وستكون عقوبتك  :باطضحد الأ قال لي۔

 ؟!ي ذنب اقترفتأو،عترفأجبت: بماذا سأ

 ها وولكن لم يصدق ،بكل تفاصيلها المملة ةسردت لهم القص۔

  ؟قوالكأی هل لديك شاهد عل ،خرآابط ضلني أس۔

 ومدرس اسمه ۔والمحامي ۔۔علامي خالد الإ ،جبته: نعمأ۔

  ة؟: هل تجمعك بهم قرابقال لي۔

 لي  صدقاء أنهم إقلت له : 
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 ة ضيافتنا لأن شهادتهم غير مقبولقال لي : مع الأسف هذه الليلة ستبقی في

  ؟راد منكأوماذا  ،لها: ماذا كان يفعل معك في شقتك سؤالابط الضوجه ال۔

  .نا وافقت علی ليلة واحدةأليلة و 40بقی معه أن أجابت: طلب أ

لي الذي كنت تص الإمامليس هذا أ ،تعالی لتسمع ،خرآابط ضالضابط ينادي علی ۔

  ؟وراءه التراويح في رمضان

ط وفسر للضاب ،ولكنه صدق كل حرف قلته ،خروسمع القصة هو الآ الضابطجاء ۔

  .ء الفهم من وجهتهسوخر الآ

القسم ليس هنا  ئيسر ولكن ،خراجك من هناإحاول أس ،: مشكلتك معقدةقال لي

 ء؟هل تحتاج لشي ،ستبقی معنا حتی الصباح ،للتوقيع علی المحضر

المسجد في ن يهتم بأطلب منه وافق واتصلت به لأ ،ريد الاتصال بصديق ليأقلت له : ۔

 ويقم الصلاة بالناس  ،غيابي

الليلة طويلة رفقة مجموعة من  كانت هذه ين،زاحد الزنإلی إخذني الضابط أ۔

 .والمظلوم وهو ظالم في نظر القانون۔۔والسكير۔۔السارق ۔۔كل وتهمته  ،شخاصالأ

 .توقيع علی المحضرليس المخفر وتم استدعاءي لرئوفي الصباح جاء ۔

  .سألت عنها۔

 لی المحكمة إالضابط لن تخرج حتی يتم تقديمها قال لي :

  .ليهاإجهة عوی مووهناك د ،لديها سوابق

 ب استغر ،دفع كل مستحاقتهاأس ،خراجهاإريد أقلت له : 

  .ةتصل بصاحب الشقأوقال لي : س
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 ،نها دنست بيتهه ولكنه رفض التنازل عن الدعوی لأفعت لد ة،جاء صاحب الشق۔

  .وخرج

امح كريم المس ،سلوبيأقناعه بإ محاولالی بيته إوذهبت  ةجراءت القانونيكملت الإأ۔

  .ن شاء الله ترجع للطريق الصحيحإو ،علها في ميزان حسانتكواج

 كيف تفعل ،توقعهاأولكن وجدت مفاجأة لم  ،خذته معي للمخفرأو ،خيراً أاقتنع 

 ؟ذاه

  ؟عنها سألت الضابط -

 خرجها معه بعد خروجك بقليل أيمن وأير اسمه قال لي: لقد جاء مساعد الوز

 ة.لا بعد تنازل صاحب الشقإرج ن تخأنه لايمكن ألم تقل بأقلت له : 

 ،الإماميها أعون القوانين ويغيرونها علی حسب رغبتهم ضيمن هم   لاءهؤجاب: أ

ك بمعلومات عن مكان زودأتخطی القانون قليلا وأن أويمكنني  ،خدنا رقمهاأولكن 

 .الوزير

 قلت له : لماذا تفعل هذا ؟

 اعدتك ريد مسأنا أو ،نت شخص جيد وهدفك فعل الخيرأجاب : أ

  .خدت رقم هاتفها ومكان تواجد الوزيرأ۔

  !رميت ليلة في زنزانة مسجوناً كأني مجضلقد ق ،فعله بنفسيأفكرت ما الذي  ،خرجت ۔

  ؟مرما الأ ،استدرت ،توقف الإماميها أ ة،سمعت صوت صاحب الشق۔

نصحك بعدم الركض أس ةولكن هذه المر ئح،من يعطي النصا الإمامقال لي: عادة 

  .العاهرة تبقی عاهرة ،خرنت الآألقد ضيعت حياتها فلا تضيع حياتك  ،هاوراء
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ا ي فتاة من مجتمعاتنأفكر هل كلامه صحيح ؟ هل أنا ألی منزلي وإكملت طريقي أ ۔

 ضلت الطريق نتخلی عنها ونتركها !

 م المجتمع ؟أ نهل ه ،لاء الفتياتهؤلية سؤومن يتحمل م

 برون؟م مجأ ،سعداء باختياره نهل هذا الطريق ه

  .وجدتها تنتظرني ،لی البيتإوصلت  

 قلت لها : ماذا تفعلين هنا؟

  .كا غيرعرف أحدً أولا  ،ليهإذهب أوليس لي مكان  ،ليلة كما اتفقنا 40جابت: لم تمر أ

 بائنك؟قلت لها : ماذا عن الوزير وز۔

  .خراجي من هناكاتصلت به لإ ،عرفه من زمانأقالت : الوزير ۔

  ؟ن ماذا تريدينوالآقلت لها : ۔

  .غادر منزلكسأخری وبعدها أ ةستأجر شقأريد البقاء معك حتی أجابت: أ۔

  .حتی تنتهي المدة المحددة قلت لها : تفضلي۔

  .سمعت صوت الجرس ئقوبعد دقا ،لی الداخلإدخلنا  ۔

  ؟فتح البابأقالت لي: هل  -

  .بنفسي فتحهأقلت لها : س -

 .وفي يدها علبة ةنادي وجدت الجارة ،فتحت الباب ۔

  .لك القليل آتين أ تففكر ،الحلوی بناتِ  عملنالقالت لي :  ۔

  .خذت العلبة وشكرتهاأ ۔

  .غلقت الباب وناديتهاأ ۔
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 ؟قالت لي: ماذا يوجد في العلبة ۔

 .ايهخذ ،بت: بعض الحلویجأ ۔

 قالت لي : ممن هذه ؟ ولماذا؟ ۔

  .نها امرأة صالحةإ ،مًا تفعل هذادائقلت لها: هذه جارة ۔

  ؟من هذا القبيل ءشي ،لديها بنات قالت لي: هل۔

لا إ نلم أرى منه نوه ،وحنان ،لاءأو ،زينب ،فتيات في عمرك قلت لها : لديها ثلاث۔

  .نقلة طيبة ،الخير

حدی بناتها عملت إكيد أ ،الإماميها أمور واضحة صبحت الأأن قالت لي : الآ ۔

  .الحلوی

  ؟وما الذي تتحدثين عنه ،اضحقلت لها : ما الو۔

  ؟خواتهاأم أ ،زينب ،يهما تناسبكأجابت : أ۔

  .حسن لكأا فلتصمتي ذل ،نيوحترمهم ويحترمأ ،لاء جيرانهؤقلت لها : 

 بحثت ،لی البيت بعد صلاة العشاءإورجعت  ،مورتفقد الأخرجت للمسجد لأ ۔

  .جدهاأعنها ولم 

م ماأوجدت نفسي  ،بحث عنهاأخرجت  ،عطاه لي الضابطأتذكرت العنوان الذي  ۔

  .ملهی ليلي

شخاص خراجها من هناك ؟ وهل يسمح لأدخل لإأهل  ،ل مع نفسيائتسأبدأت ۔

  ؟وبهذه اللباس ،لدخولبامثلي 

  ؟خول بهذه الملابسدسألتهم هل بإمكاني ال ،ذهبت للحراس۔
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  .ن تخلعهم وتدخل بدون ثيابأمكانك إب :وهو يضحك جابأ۔

  .مام مسجدإنا أ ،الفهم ءسيقلت له: لات۔

  اً.كبير هناك ستجد عدداً  ،جاب : لا عليكأ۔

في هذه  نن يكن في فراشهأیجب  ات،فتيات صغير ،يته هناك يدمع القلبأما ر ،دخلت

  !!ظ للمدرسةاجل الاستيقأالساعة من 

علی الفساد  قضيأكان يقول في حملته الانتخابية س يس الذيرئال ذلكلفت انتباهي 

 جلهم أهو يقضي علی من بنيت المدرسة من ن والآ ،ر المدرسوالهد

  .لك البرلمان الذي يمثل الشعبوكذلك هنا ذ

 يدها  نفلتأ ،لی الخارجإخرجتها أمسكتها من يدها و ،رأيتها تقف في زاوية

  ؟نتأوقالت لي : من 

  ة.جبتها: بيدي : صفعتها صفعة قويأ

  ؟ناأهل تذكرتي من ، وسألتها 

  .تغيرأن أنا مدمنة علی الخمر ولا يمكنني أ :بكي وتقولبدأت ت ۔

  .معي للمنزل ينقلت لها : ستذهب۔

  ؟تتغيري أنن تحاولي أ نلماذا لا تريدي ،لی المنزل وسألتهاإوصلنا 

  .لقد عصيت الله بما يكفي ،وانلقد فات الأ ،جابتأ ۔

  .ةقص حكي لكِ أن سوالآ ،مفتوح في كل وقت ةقلت لها : باب التوب۔

 .حسن من قصتيأقالت لي : ليس هناك ۔

  .اصمتي واسمعي قلت لها :۔
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ن الزنا ، جنين م ئهاحشاأتعرف بالغامدية، تزني ويطرب في  عرابيةأكانت هناك امرأة ۔

 ،ن تتطهر منها جهراألا إلفاحشة سرا وقد ارتكبت ا ؤمنفيأبی عليها ضميرها الم

فتأتي ۔۔۔فيردها الرسول۔۔۔۔يت فطهرني تقول له: إني قد زنصلى الله عليه وسلم رسول الله إلى وجاءت 

 ۔۔ني لحبلیإ والله۔۔في الغد فتقول : يارسول الله لم تردني ؟ لعلك تردني كما رددت ماعزا 

 عليها ، وتمضيوتذهب المرأة تنتظر الوضع “فاذهبي حتی تلدي۔۔۔أما لا ”فيقول لها: 

بي تت بالصأحتی ن ولدت إتخبو جذوة ضميرها ، فما  ،شهر دون انخفاضيام والأالأ

 في خرقة وقالت للرسول : 

 “ميه فاذهبي فأرضعيه حتی تفط”ته ، قال لها: دها قد ول

وهي في الشرع حولان  ،وتمضي مدة الرضاع ،لی دارها ترضع ولدهاإوتعود المرأة 

ة ما ن ينسي المرأألم يستطيع اختلاف الليل والنهار  ،ربعة وعشرون شهراأ ،كاملان

 . يئةارتكبت من خط

لی إولا حراسة من شرطي ترجع المرأة  علان من محكمة ولا تنبيه من حاكم ،إوبغير 

ه الصبي وفي يده ليإفتقدم  ،عة مختارة لتلقی مصيرها الذي رضيته لنفسهاائرسول الله ط

النبي بدا  . ولم یجدكل الطعام أالله قد فطمته ، وقد  كسرةٍ من الخبز ، وتقول :هذا يانبي

لی صدرها ، وأمر الناس فرجموها ، فأقبل خالد بن إ بها ، فحفر لها مر أبعد هذا أن 

الوليد بحجر فرمی رأسها فنضخ الدم علی وجه خالد ، فسبها....فسمع نبي الله سبه 

إياها...فقال:مهلا ياخالد ، فو الذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 

 “ن جاءت بنفسها لله تعالیأفضل من ألمدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة من أهل ا

 .هذه القصة تأملي ،ختاهأن والآ ۔
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ة الوضوء ن تعلمني كيفيألقد كثرت ذنوبي ؟ هل يمكنك  ،قالت لي : هل يغفر الله لي۔

  ؟والصلاة

ب ولكنها لم تستوع، شرح لها بطريقة نظرية شفهياً أبدأت  ،ريدكأهكذا  ،بتهاجأ۔

  .الوضوء

خطأت أذا إ ،مامكأأ ضتوأن بأ ،اقيً ين تشرح لي ما تقوله تطبأمكانك إقالت لي : هل ب

  ؟لي  حصح

لی زوجة صديق لي تشرح لك إخذك آن شاء الله سإاً دولكن غ ،قلت لها : لايمكن هذا

  .منها الوضوء ينبطريقة مباشرة تتعلم

  .عدتهأطور الذي تناولت الف ،وفي الصباح استيقظت

ي ،امته تبن ةدفت هناك ساراني صأت المفجأة وكان ،لی زوجة صديقي حنانإذهبنا 

تريد  ،بداً أ الفتاة التي لا تحب الرفض ،الفتاة التي رفضت الزواج بها قبل ثلاث سنوات

كلمت ت ،ناألا إدته من هذه الحياة ارأعتقد بأنها حصلت علی كل ما أ ،كل ما ترغب فيه

  .وافقت ،مع زوجة صديقي عن الموضوع

 .صيريدك في موضوع شخأ ،لي بدقيقة من وقتك علی انفراد هل تسمح ة:قالت لي سار

  .شياء خاصة نتشاركهاأليس هناك  ،قلت لها :لا۔

  .حديثكم كملاأنتم أسنذهب نحن و :خيأقالت  زوجة ۔

  .كثر مما ينبغيأحببتك أن تعرف بأني أريدك أقالت لي:  ۔

مة وكراجرحت مشاعري وكرامتي  ،ن رفضتنيأوبعد  ،تعلق بشخص غيركأولم 

  .لك ذهبل من كان يريد الزواج بي يوما كذوك ،لتيائع
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  .لي نظرة سوءإالكل نظر 

  .صنع اسمًا لنفسيأو ،بي يفتخر بيأجعل أن أريد أن والآ۔

وج ترنن أريد أو ،وحزبي يشارك في الانتخابات ،يسة للحزبرئصبحت ألقد  ۔

صدقاء ألديك  ذلكوك ،كلامكلاس تسمع والن ،مامإنت أ ،حملة الانتخابيةلل

 كدفع لأوس ،ستعين بهمأا ذل ،ثر في المجتمعتؤفي مناصب مهمة و ونيشتغل

 .بيع ضميريأنا لا أ ،عن غيري يقلت لها: ابحث ۔

 .عدك بأنك ستعانيأقوله أذا لم توافق علی ما إقالت لي : 

 ندم في هذه الحياة أي مخلوق سيجعلني أولا حزبك ولا  نتِ أقلت لها : لا ۔

 .جل عاهرةأنت رفضتني من أ قالت لي :

 بتكبرك  ، عاهرة بفكرك ،عاهرة من نوع ثانِ  نتِ أولكن  ،قلت لها : لا

  ؟تسكن معك هذه العاهرة أساسي أقالت لي : علی 

 ء، كل شي ،ستفقد عملك وكرامتك واحترامك ،مام عرفه التاريخإ أسأجعل منك أسو

 .ريدهأوهذا ما  ،ذا تزوجتهاإلا إ

مر ذا اقتضی الأإو ،ابنتي أساسعلی  ،خت ليأ أساسعي علی م قلت لها : تسكن

  .تزوج بهاأ

جل أفضتك من ر ،نا فشلت في الاختيارأو ،مثالية للناس بأنكِ  ين تثبتأ يننتِ تريدأ

 .عاهرة

  .هريدأقالت لي : هذا ما ۔

  ،وكلام الناس لا يهمني ،حسن من زوجة مثلكأشرف لي وأقلت لها : عاهرة 
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 ي؟ألی إياتری  ،هالامناهرة بدستقول تزوج عللتوضيح الناس 

نها كانت البسمة علی وجهها لأ ،نهل نذهب الآ ،كمل كلام قاطعتنيأن أوقبل 

  .تعلمت كيف تتوضأ

 حراج الإ ىولكي يتفاد ،لكن يسرقني فاكتشفت ذأد لص ارأوفي الطريق  ،خرجنا ۔

 عطيتهأف ،في سبيل الله ةخي الكريم صدقأقال لي : ۔

 ،ليهإ ن تلقنه درساً ، انظرأكان یجب  ؟لقد حاول سرقتك ،عطيته المالأ: لماذا قالت لي۔

، ويتوسل للناس وهو قادر علی العمل يسرق في هذا العمر ،لایخجل من نفسه

  .والكسب بعرق جبينه

جل لقمة أحراجه وهو يسرق من إقوم بأو ألقنه درساً أكيف  ،قلتَ لها : اصمتي ۔

ليس  ،نه لم یجد عملالأسل يتو ،نواسب اللصوص الحقيقينحاسبه ولا نح  ؟العيش

  .نا العربيةوطانأغلب الشباب في أمع الأسف  ،هو وحده

 ؟هتي للدعارةاتج، تشتغلين عملا شريفاً  نتِ لماذا لاأقلت لها : ۔

  .لا الدعارةإعمل  أيجد أولم  ،درسألم  :بخجل قالت لي

حلام وردية أعلی زوارق الموت ب شباب ،قلتَ لها : هذه حالة كل بلاد العرب۔

رخص أوفتيات في الملاهي يباعون ب ،ير قدرهميقاصدين لتغ ،خریت الأللضفا

  .نثماالأ

 ؟وهل سيتغير الحال يوماً  ؟لی متی سنعيش هكذاإقالت لي : ۔

 والأمل موجود  ،وهم ةوسار نتِ أنا وأقلت لها : يوما نتغير نحن  -
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ناس وجدت ال ،لی المسجد لصلاة الظهرإاتجهت  ناأو ،دخلت هي ،لی البيتإوصلنا  ۔

 .مجتمعين

 السلام  رد من قليل  ،قلت لهم السلام عليكم

  ؟مرقلت لهم ما الأ

لت لقد جع ،ماما علينا من اليومإن تكون ألعم عبدالباسط الزوين : لانريدك جاب اأ۔

 مام ...إنصلي وراء  ،الكل يضحك علينا

 تكلم ؟عن ماذا ت ،كمل كلامكأ :قلت له ۔

اني نت فاسق وزأ ،تعيش مع عاهرة ،لاتمثل علينا دور البريء ،نت تعرفأقال لي : ۔

 ....و۔۔و

ن أقبل  ،انتهينا من الصلاة ،خر يوم ليآشرح لكم بعد الصلاة وسيكون أقلت لهم : س۔

  الإماميها أاشرح لنا  ،تحدث هاجمنيأ

كانت  ،ذا الحفللی هإذهبت  ،يام كان حفل زفاف ابن العمأقلت لهم : قبل عدة 

  .مور الموجوده في المجتمعلی غيرها من الأإ ،موسيقی وراقصات

  ؟ن يری ابنته راقصةأمن يرضی  ،جه لكمال موَ سؤوال۔

  .افترضنا ابنتكم هي التي كانت في تلك الحفلة

  .نت تتهرب من الموضوعأقال لي: ۔

  ؟قلت له : هل ترضی لابنتك هذا

 جاب :بخجل لا أ۔

 اً يضأقول هذا الكلام لكم أو ،ها لبنتكاك ولا ترضی لبنات غيرقلت له : ترض
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ناس وجدت ال ،لی المسجد لصلاة الظهرإاتجهت  ناأو ،دخلت هي ،لی البيتإوصلنا  ۔

 .مجتمعين
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  ؟مرقلت لهم ما الأ

لت لقد جع ،ماما علينا من اليومإن تكون ألعم عبدالباسط الزوين : لانريدك جاب اأ۔
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 ....و۔۔و
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  .مور الموجوده في المجتمعلی غيرها من الأإ ،موسيقی وراقصات

  ؟ن يری ابنته راقصةأمن يرضی  ،جه لكمال موَ سؤوال۔

  .افترضنا ابنتكم هي التي كانت في تلك الحفلة

  .نت تتهرب من الموضوعأقال لي: ۔

  ؟قلت له : هل ترضی لابنتك هذا
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 حكمة الله سبحانه هاولعل ،في طريقي ادفتهااهذه الفتاة ص ،شرح لكمأن سوالآ۔

 كون سبباً في هدايتها أوتعالی لكي 

ك سأنا الظن بألقد  ،سامحنا ،لا تكمل شرحك وهو يبكي :قاطعني العم عبدالعال۔

 .لنالقد لعبت بعقو ،بسبها

 قلت له : من التي لعبت بعقولكم ؟ ۔

  .اميبن ته ةجاب :سارأ ۔

  .ا سننسی ما حدثذل ،نحن جيران ومسلمون ،قلت له : لا عليكم۔

 مرتب في شيءعدت الطعام وكل أوجدتها  ،لی بيتيإخرجت من المسجد واتجهت  ۔

 .مكانه

 ،كم غفوت عرفأولم  ،حدی الغرف لأخد قيلولةإلی إدخلت  ،تناولنا الطعام ۔

  .خها وتكسيرها للأشياءاسمعت صر

ة مميزة نها هديعلی قلبي لأ ةكانت غالي ةسرعا وجدتها تحمل في يديها مزهريخرجت م ۔

  .حصلت عليها بعد نجاحِ في البكالوريا

  .ها مكانها وإلاينزلأ قائلا: صرخت في وجهها ۔

 طءنزلتها بب ۔

 كاد تستطيع فتحها ت كان وجهها شاحبا وعينيها لا ،اقتربت منها

  .بالاختناق أشعركمل أن أستطيع ألا  قالت لي :۔

  .لقد اقتربنا ،هذا دعك تفعليأولن  ي،لن تستسلم ،قلت لها : لا ۔
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 كان شخص یجلس أمامِي وهوو ،نتظرهاأنا بقيت أدخلت و ،لی المستشفیإتها ذخأ ۔

  ؟هكذا أشعر  عرف لماذاألا  ةنا في هذه اللحظأو ،يبتسم

 .نی لو كنت متزوجا الآتمنأ ،عراض الحمل ياصديقيأنها إ ،لي : لا تخافقال ۔

 ة.ذا كانت كل الظروف متوفرإتزوج  ؟مرقلت له : ما الأ ۔

 .سيارة ،منزل ،شركة خاصة بي ي  لد ،ء متوفرقال لي : الحمدلله كل شي

  ذلك.قصد بيتها وقل لها أُ  :مازحاً  قلت له  ۔

 .تعذب هنا كل يومأنا أ ،الكلاممر يبدو لك سهل بالأ :قال لي۔

 ؟ن شاء الله بخيرإ ؟وماذا تفعل هنا كل يوم ،قلت له : الحلال سهل لمن يبحث عنه۔

 لا من حبها إ شيءاني من عَ أُ لله لا  والحمد ،نا بخيرأقال لي: ۔

 ،ذا كنت تحبها وتريد الزواج بها علی سنة الله ورسوله اذهب لها وكلمهاإقلت له : ۔

 ي.نصحك بالابتعاد من أمامأ ،تريد حب هذه الأيام ذا كنتإما أ

  .تةنها قنبلة موقوإ ،مامهاأستطيع الكلام أ ولكن لا ،ذلك النوعلست من  ،قال لي : لا۔

ا نا المسلمين في العراق وسوريخوانِ إلقد دمرت بيوت  ،قلت له : ابتعد عن القنابل۔

 سؤوليةالكل يحمل الم ،ارل بعد عن هذا الدمسؤوولا نعرف من الم ،واليمن وغيرها

  .لغيره

تعبير ك ةيعني وصفتها بالقنبل آخر، يئًاولكن قصدت ش ،قال لي : اللهم فرج عنهم۔

  .مجازي

  .ساعدكأريد بعض المعلومات كي أ ؟قلت له :ماذا تعرف عنها۔

 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

26 
 

 كان شخص یجلس أمامِي وهوو ،نتظرهاأنا بقيت أدخلت و ،لی المستشفیإتها ذخأ ۔

  ؟هكذا أشعر  عرف لماذاألا  ةنا في هذه اللحظأو ،يبتسم

 .نی لو كنت متزوجا الآتمنأ ،عراض الحمل ياصديقيأنها إ ،لي : لا تخافقال ۔

 ة.ذا كانت كل الظروف متوفرإتزوج  ؟مرقلت له : ما الأ ۔

 .سيارة ،منزل ،شركة خاصة بي ي  لد ،ء متوفرقال لي : الحمدلله كل شي

  ذلك.قصد بيتها وقل لها أُ  :مازحاً  قلت له  ۔

 .تعذب هنا كل يومأنا أ ،الكلاممر يبدو لك سهل بالأ :قال لي۔

 ؟ن شاء الله بخيرإ ؟وماذا تفعل هنا كل يوم ،قلت له : الحلال سهل لمن يبحث عنه۔

 لا من حبها إ شيءاني من عَ أُ لله لا  والحمد ،نا بخيرأقال لي: ۔

 ،ذا كنت تحبها وتريد الزواج بها علی سنة الله ورسوله اذهب لها وكلمهاإقلت له : ۔

 ي.نصحك بالابتعاد من أمامأ ،تريد حب هذه الأيام ذا كنتإما أ

  .تةنها قنبلة موقوإ ،مامهاأستطيع الكلام أ ولكن لا ،ذلك النوعلست من  ،قال لي : لا۔

ا نا المسلمين في العراق وسوريخوانِ إلقد دمرت بيوت  ،قلت له : ابتعد عن القنابل۔

 سؤوليةالكل يحمل الم ،ارل بعد عن هذا الدمسؤوولا نعرف من الم ،واليمن وغيرها

  .لغيره

تعبير ك ةيعني وصفتها بالقنبل آخر، يئًاولكن قصدت ش ،قال لي : اللهم فرج عنهم۔

  .مجازي

  .ساعدكأريد بعض المعلومات كي أ ؟قلت له :ماذا تعرف عنها۔



 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

27 
 

لقد حاولت الكلام معها ولم تعطني  ؟كيف ؟انت تساعدني:أباستغراب قال لي۔

  .الوقت

نت تملك بعض أ ،حسنأو ت مثلهااتكلم معها ومع ملايين ومليارأنا أ قلت له :۔

  .عادي ءا شيهذ ،خریشياء وتفتقد لأالأ

 ؟ذاإولكن ماذا  ،قال لي: موافق۔

 ؟تكلم ،لی ماذا تلمحإقلت له : ۔

 هذا  ونيرقد تعجبك الفتاة وتأخدها لنفسك كما فعل الكث ،قال لي : كما نعرف۔

  .في قاموسِ  ةهذه ليست موجود ،ن قلبكئقلت له : فليطم۔

 ؟!قول عنهمأ ها ماذااعين ،بيضأوجهها ، شقرأشعرها  ة،نها جميلإقال لي: 

سمها قصدت ا ،قصد هذه المعلوماتألم  ائي؟طفال الابتدأنشاء إقلت له : هل تكتب 

  .وغيرها

 .لی مكتبهاإودخلت  ،المعلومات ضخذت اسمها وبعأ۔

  ؟سمح لك بالدخولقالت لي: من  ،وقفت باستغراب ۔

  .مينةأ ة قلت لها : الحلال دكتور۔

  ؟اسمي تعرفكيف وقالت لي ۔

 غبية وهذا لا يعني بأنكِ  ،قلت لها : مكتوب علی تلك اللوحة علی مكتبك۔

 ماذا تريد ؟ ،ق معيقالت لي: هل تتحد ۔

 .ريد الكلام معك في موضوع مهمأُ قلت لها : ۔

  ؟وجتكهل يتعلق بز ،ي موضوعأقالت لي :  ۔
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  .خطبك علی سنة الله ورسولهأن أريد أ ،قلت لها : يتعلق بكِ ۔

 !وتريد الزواج بي ؟لكليس كذأ ،نت متزوجأ ،قاطعتني ۔

لصديق  ريدك لنفسي وإنماألا  ،ن توافقأوقبل  ة،ربعأنا الحق في اعطأقلت لها : الشرع  ۔

 .لي

  ة.سفآ ،نني هذا ياحزأه كم آقالت لي: ۔

فكرة الزواج لنتكلم في  ينهل تقبل ،وراتبك جيد ،ينة ناجممأقلت لها: اسمك ۔

و هناك شخص معين أخری أذا كانت لديك مخططات إو ،الشروط وغيرها من الأمور

 .خریأ ةمينأونقصد  ،نتمنی لك التوفيق

 ؟م لاأكما يقول الكل  ةنا جميلأقالت لي : هل ۔

 ؟هلكأمع  به نحدد موعد نتحدث ة لكيقلت لها : هل موافق

لا  كل من يتحدث معي ،و عرقأبدون تردد  ةالت لي : كيف تتكلم معي هكذا بثقق۔

  ؟!فهم كل ما يقولهأ

ولا  شياءفهم في هذه الأأنا لا أو.. قنبلة يقول بأنكِ  قلت لها : من يريد الزواج بكِ ۔

 .و صاروخ أ ةهل هي قنبل ،ةآلی المرإنظر أ

ن لذهبت معك الآ ،ت بدون ترددنت كنت ترغب بالزواج بي لوافقأقالت لي : لو ۔

هل سينجح هذا  ،ذا تزوجتهإعرفه أولكن هذا الشخص لا ، لننتهي من كل الأمور

 الزواج؟

 ؟  نتَ أهل ستتزوج بي  طلقنيو عام  وأذا تزوجته وبعد شهور إ ۔
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بالخير  لكم ندعُ  ،مع بعض متفقتُ اذا إتحدث في هذه الأمور ن ،نأمل الخيرقلت لها: فل

  .في طريقه كلُ  ،مع بعض والم تتفق ذاإ ،والبركة

  .من تزوجت بك ةقالت لي : محظوظ۔

 .قلت لها: لست متزوج بعد۔

 ؟لخطبة رجل ما بالتقدمن قامت امرأة أهل سبق  ،هذا جيد :وهي تضحك قالت لي۔

 صلى الله عليه وسلمالرسول  ةمنين رضي الله عنها تقدمت لخطبؤم المأخدیجة  ،قلت لها : نعم۔

 ؟اج بي موجود هنا هل من يريد الزوقالت لي: ۔

 .قلت لها ينتظر في الخارج۔

 ،خص محظوظنه شإقلت في نفسي   ئلة؟سالأفكر لماذا سألتني تلك أخرجت وبقيت  ۔

 .سيتزوج بها

  .ن لنكمل حديثنا، والآ يقاطعت تفكير۔

لحظة وفي هذه ال ،فليدخل المعني بالأمر ،یجب التحدث فيه ءذا كان شيإقلت لها:  ۔

  ةولكن عندما فتحت الباب كانت سار ن يكون هوأتوقعت  ،ابحدهم في البأدق 

 هل تراقبني؟  ة،تلك المجنون

  .يمتهانه لم يعرف قغبي لأ ،:هذه صديقتي لقد رفضها قبل سنتينةمينأقالت لي  ۔

 .كون حمارا وليس غبيا فقطألو تزوجتها كنت س ،ردد في نفسيأكنت ۔

 ؟ة!هل هناك شخص يرفض مثل هذه الورد قالت لي :

  .ي شخصأكيد لن يرفضك أ نتِ أولكن  ،عرف بالنسبة لهاأقلت لها : لا 

  .!الإماميها أتجيد الغزل  :ذنيأمني وهمست في  ةاقتربت سار۔
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  .وس الناس بالكلام التافهٶقوم بتعمير رأن ألا ء إجيد كل شيأُ قلت لها: ۔

 .فلننسی كل ما حدث ،ريد الزواج بكأ ،الإماميها أقالت لي : 

نهارك  نوالآ ،من يستحقك تمنی لكِ أو ،وياتيولأت لها : فكرة الزواج ليست من قل۔

سألته  ،دخلت ،ليهإذهبت  ،الطبيب يطلبك ،نييوفي هذه اللحظة جاءت تناد ،سعيد

  ؟عن وضعها

ليها ولكن ع ،ن تتجاوزها بإذن اللهأيمكنها ولكن  ،سف حالتها خطيرةقال لي : مع الأ

يعكر مجازها لكي لا تتعاطی  ذلك السم الذي  ءي شيأ وأن لا تتعرض للضغوطات أ

و أو نسيان أللتوضيح قد تتعرض لهلواسات  ،طفالنا مع الأسفأقضی علی شبابنا و

  .نها ليست في وعيهاولكن عليك الصبر وفهمها لأ ،قول كلام

  ؟لی طبيعتهاإترجع  أن  فيهل هناك أمل قلت له : 

عراض سلبية قد تصبح أولكن هذا الدواء لديه  ،ولكن سأكتب لها دواء ،جاب : نعمأ

  .ا كانتفضل ممألا تدعها تشربه وستكون أا بعد فترة فصيرة یجب ذل ،مدمنة عليه

 ن شاء الله إوبعد فترة سأرجع لزيارتك  ،قلت له : سأفعل ما تقول

 ؟الإماميها أتي تجمعك بها القرابة ال صلة عرفأ أن  مكنهل من المقال لي: 

 أفضل.لذا التزم بعملك  ،او محققً أا فيً نت طبيب ولست صحأقلت له : 

 جزاك الله ،قدر ما تقوم بهأنا فعلا أو ء،خبرتني بكل شيألقد  ،جاب : معك حقأ۔

  .خيراً 

 اتحدی الصيدليإلی إذهبت  ،كملت الاجراءاتأن أخرجت من المستشفی بعد ۔

 لشراء الدواء 

 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

30 
 

  .وس الناس بالكلام التافهٶقوم بتعمير رأن ألا ء إجيد كل شيأُ قلت لها: ۔

 .فلننسی كل ما حدث ،ريد الزواج بكأ ،الإماميها أقالت لي : 

نهارك  نوالآ ،من يستحقك تمنی لكِ أو ،وياتيولأت لها : فكرة الزواج ليست من قل۔

سألته  ،دخلت ،ليهإذهبت  ،الطبيب يطلبك ،نييوفي هذه اللحظة جاءت تناد ،سعيد

  ؟عن وضعها

ليها ولكن ع ،ن تتجاوزها بإذن اللهأيمكنها ولكن  ،سف حالتها خطيرةقال لي : مع الأ

يعكر مجازها لكي لا تتعاطی  ذلك السم الذي  ءي شيأ وأن لا تتعرض للضغوطات أ

و أو نسيان أللتوضيح قد تتعرض لهلواسات  ،طفالنا مع الأسفأقضی علی شبابنا و

  .نها ليست في وعيهاولكن عليك الصبر وفهمها لأ ،قول كلام

  ؟لی طبيعتهاإترجع  أن  فيهل هناك أمل قلت له : 

عراض سلبية قد تصبح أولكن هذا الدواء لديه  ،ولكن سأكتب لها دواء ،جاب : نعمأ

  .ا كانتفضل ممألا تدعها تشربه وستكون أا بعد فترة فصيرة یجب ذل ،مدمنة عليه

 ن شاء الله إوبعد فترة سأرجع لزيارتك  ،قلت له : سأفعل ما تقول

 ؟الإماميها أتي تجمعك بها القرابة ال صلة عرفأ أن  مكنهل من المقال لي: 

 أفضل.لذا التزم بعملك  ،او محققً أا فيً نت طبيب ولست صحأقلت له : 

 جزاك الله ،قدر ما تقوم بهأنا فعلا أو ء،خبرتني بكل شيألقد  ،جاب : معك حقأ۔

  .خيراً 

 اتحدی الصيدليإلی إذهبت  ،كملت الاجراءاتأن أخرجت من المستشفی بعد ۔

 لشراء الدواء 



 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

31 
 

لي نظرة إلدواء تعجبت ونظرت ت اسم ان رأأفبعد  ،العاملات ىحدإطلبت من ۔

 !!ا عظيماني ارتكبت جرمً أسوء ك

  !لا تبدو من هذا النوع ،قالت لي : هذه الدنيا غريبة۔

 شتري الدواء لغيري أوعقلك الغبي لم يفكر بأني  ،ذلكلست ك ،قلت لها : لا۔

  .في هذا المجال يا هذا والأغبياء لا يشتغلون ،قالت لي : اسمي زينب دراري

ينب هلاتك العقلية يازمؤأنكِ حصلت علی الوظيفة علی حساب عتقد بأا : لا قلت له

 ،ينكيف تتكلم ينجميلة وتعرف شاء الله عليكِ  ما فأنتِ  ،دراري اً عفو ،داري دار

 .زرار قميصكأوخصوصاً  ،ولباسك مرتب ،وشعرك منتشر في المكان

 :وهي قد احمرت خجلا قالت لي  ۔

  .لی التدخل فيما لا يعنينيعتذر عأنا أو ،تفضل طلبيتك 

 عشرينيات منالوهي مازلت في  ،اعتذرت لها لما قلته من كلام قاسِ خذت الدواء وأ۔

ربما هي موضة  ن،ظهار مفاتن جسدهإ يحببنغلب فتيات هذا الجيل أو ،عمرها

 ؟ولكن لماذا تفعل هكذا۔۔۔۔و لاقتناص أ ،نتباهو للفت الاأ ،العصر

 ي،فكيرقاطعت ت ،لی تلك الحركاتإلا تحتاج  ،انه وتعالیهي جميلة من عند الله سبح 

حببت جو أم أهل كنت تصنع هذا الدواء  ،الإماملقد انتظرتك طويلا سيدي 

  بيتك،رفقتك فيب....تعلمت الكثير وأنا مزح معك أكنت  :ئلةقاكملت أو ؟الصيدلية

وماً بعد ي لكذنت شخص طيب وتثبت ألهذا  ،اكثر على تواجدنا معً أو أسبوع أفقد مر 

 ؟الإماميها أمعقد من الفتيات نت ألماذا  ..ولكن ،يوم
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هم صرن نتجاوز الخطوط الحمراء للمس خأمر لأاهل يستحق ۔

 ؟...................يا أختاه

.قد خرة...كرة للآذخرة.... والعمل في الدنيا تمام الآأبأن الدنيا رخيصة  يتعلمفل

 نها يا أختاه الله يعلم عقابهولكن ثم ،وتنتهي ئلةزاستمتع بشهوة أ

 ؟قالت لي : ماذا قال لك الطبيب عن حالتي

  ؟ي طبيبأجابتها : أ

 أسوأت جهالقد و ،خبرنيأ ؟يدعوا للقلق شيءهل هناك  ظ،الطبيب عبد العزيز محفو۔

 .ما يمكن في هذه الحياة

 نتِ أ الحمدلله ،نسانوالنسيان من علامات الإ ،لقد نسيت ،ليس هكذا ،قلت لها : لا۔

  .حسن ما يكونأفي 

 ،خريات لبساً أاك وهن ،بعض الفتيات يلبسن لبساً  ،ييريشغل تفك ءقالت لي: هناك شي

  ؟ماذا تقول في هذا

 ؟قلت لها:كم أحترم تلك الفتاة

 المحتشمة التي كلما مرت بين زحمة شباب خروا رؤوسهم خجلا لعفتها !

 .كم أحترم تلك الفتاة

 ...غو.لكل اللهو وال تعلى عاشقة معشوقة للحياء ترك....فمساء الحب والجمال.۔

 ةظافمح ،نقية القلب... فتاة مسلمة ،خلاقصافية الأ ،صادقة القول ،محبة للخير

 .عة بحجابهارائ ،على نظافة عقلها
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 ةالصحابة قدو اتمهاتنا وزوجت أذخأ ،حكام دينهاأتعيش وفق  ،فخورة بإسلامها

  . فيكبارك الله حسنتِ أقول لها أا ...له

 .ن شاء الله خيراً إما النوع الثاني أ۔

م على وثبت قلوبه،ينحمارحم الرأ وارحمهم برحمتك يا ،فتيات المسلمين ي)اللهم اهد

 يمان ....(الإ

 ،ليلةن تعرفت عليها في تلك الأجأة مثل كل مرة منذ الی البيت فكانت المفإوصلنا ۔

 ي،نسرعت بخطوات متسارعة لتعانقأ ىني حتن لمحتإما  ،ربعين من عمرهاامرأة في الأ

 ؟ری من تكونتُ  يئاً،فهم شألم  ،وبعد هذا العناق صفعتها

ل مثل نعم اسمه طوي ،بن سعيد بهوشاا من تكون فاجأني العم عبد الله سألهأن أقبل ۔

يملك أملا  ولكنه مازال ،كل الشيب رأسهأ ،نه رجل تجاوز الستين من عمرهإ ،عمره

  .فقد الأمل منها الشبابي تهذه الحياة ال في

  ؟ستطيع خدمتكأبماذا  ،خيرا عماه ؟سألته ۔

لا  ،قولدي بعض الأورا، كما تعلم ياولدي لم يكتب لنا نصيب في العلم  ،جابنيأ ۔

 .ه هيتفضل هذ ،لذا قصدتك والقصد لله سبحانه وتعالی ا،عرف ما المكتوب فيهأ

ة ومكتوب بعض اللوازم كنسخ ،عاءوبعد النظر فيها وجدتها عبارة عن استد ،خذتهاأ۔

 الخ۔۔۔۔الهوية 

وب مكت ؟ستفادة من تعويض علی محل تجاريهل قدمت طلب للا ،قلت له: يا عم۔

  .ب للمقطاعة لتصحيح هذا الخطأاوعليك الذه ،سمهنا خطأ في الا
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ء ناكمال البإوقبل  ،البناء فيهكان مازال  ،قال لي: لقد اشتريت هذا المحل من زمان۔

ن خر ولكآتم بناء سوق  ،وحدث بالفعل هذا ،خرآرار بهدمه وتحويله لمكان صدر ق

حلات ولين وتعويضهم بمالمتج ئعينوالباقامت الدولة بطرد كل الفراشة بالمدينة 

لقد دفعت مال تعب  ،نا واحد منهمأخرين وآناس ن هذه المحلات لأُ أالمشكلة  ،تجارية

وبعد  ،وبن دفعنا المبلغ المطلأسبق  ،ناسن من الويرن لم يتم تعويض الكثوالآ ،سنين

 .لی المقطاعة والذهاب هنا وهناك تخرج مشكلة جديدةإنزول الطول الانتظار و

 وسأذهب معك لتحل هذه المشكلة الصغيرة  ،ن شاء الله خيراً إقلت له: ۔

ودخل  جاء شخص ،ولكن ما لفت انتباهي ،وقفنا في طابور الانتظار ،عةطادخلنا المق۔

  ..!!تجاوز كل الموجودين ،احترام يأدون 

ور في بها الأم سيرفة والتي توجابة المعرفكانت الإ ،مرهأين عن فظسألت أحد المو۔

لماذا  رفعألا  ،ولم يذهب للحج يوما ،حمد ياسينأنه الحج زرايبي إ ،نا العربيةناوطأ

  .؟!لهاهذه المسميات في غير مح

ترة وبعد ف ،خرثر من الآكأحد أولا  ،ربناء تسعة شهوأء نحن ي شيأ بغض النظر عن

 خ والتضيق امبالغ فيها قضاء وقت طويل بدأ الكل بالصر

سبوع الذي ذهب جدت هذا التافه يتحدث عن عطلة الأو ،ذنإي أدخلت دون ۔

 .والناس تنتظر في الخارج كل ومشاكله ،ومغامراته ومباريات الكرة ،للصيد فيها

ت ن رفضأ بعد ،ين دوريلب مني الخروج حتی يحطن ألا إ سؤولالم ذلكما كان من ۔

  ؟ناأسألني من 

 مام المسجيد إقلت له: -
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 ي وقت أنحن في الخدمة في  ،لا عليك ؟نت هوأذن إ ،الإماميها أقال لي: مرحبا ۔

لتحاق القانون الذي تدرسونه قبل الا هو هذاهل  ،لاء الناسهؤقلت له: ماذا عن ۔

  .؟!هل هذه العدالة ،بالوظيفة

ل سسة بالشكؤنظم هذه المأنا أو ،القانون مجرد حبر علی الورق ،الإماميها أقال لي: ۔

  .الأمور علی طبيعتها علي یجذال

ولكن هذا بالفعل ذهب لبيت الله الحرام ۔۔مور الحج أنهيت أوبعد جدل طويل معه ۔

 وجدنا شابا في الثلاثين من عمره متضيق كأن ،خرجنا ،وليس اسم شهرة بين الناس

 خری أرفضي مرة  كان يردد لقد تم ،هموم الدنيا فوق رأسه

  ؟ومما تم رفضه ،سألته :عن الأمر۔

 ،ولكن لم يتم قبولي ،معات الترابيةالی وظيفة الجإجابني : لقد قدمت الطلب أ۔

نهي و بعد طول انتظار ت ،ستيقاظ الباكراات و سنوات من التعب و السهر و ابعد سنو

نشوة لو تستمر هذه ا ،جازة و تشعر بفرحة النجاجلإادة ادراستك بحصولك على شه

لى إعندما تتذكر و تعود  ،ب و مخيفئية ، لكن سرعان ما تصطدم بواقع كيام معدودأ

 الذي يهددك و يهدد مستقبل إنه شبح البطالة  ،مام أمر الواقععندما تقف أو ،الحاضر

 ن في هذا البلد الجميل ...والكثير

من المتاهة و تشتت أفكارك و تتداخل و لا تعرف ماذا تفعل و ما  فتبدأ تعيش في دوامة

فتقف عاجزا حائرا مستسلما ... و بعدها تتذكر من سهر معك الليالي من كان  ،تريد

لك سندا و عونا من ضحى بالغالي و النفيس ليراك يوما ما أستاذا أو مهندسا أو محاميا 

هم و رد لهم ولو القليل مما قدموه لك سعادإن أنت عاجز و غير قادر على لآكن ا... ل
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في ظل طغيان المصالح و باك صاحبي للحصول على وظيفة تلبي حاجياتك و تبني بها 

 ،قولوا عني ما شئتم فهذه الحقيقة و هذا هو واقعنا ،مستقبلك ، قولوا عني متشائم

 ا ما ينتظرك يا صديقي العزيز .هذفما باليد حيلة و ،للأسف لا هروب منه

هل ستنتظر الدولة أن توظفك ؟ هل تنتظر أن تحصل على وظيفة ؟ هل ستكون لكن 

ون الهروب يحاول الذينن من وعدها أسئلة تدور في مخيلة الكثيرسعيد حقا ؟ أسئلة ما ب

من  د يعرف تدهورامن هذا الواقع المرير في ظل المستقبل المجهول و الغامض في بل

 .جميع النواحي 

و حرفة أاستغل وقتك في تعلم مهنة  ،لا تضيع وقتك الثمين ،رلا تنتظ :العمقال له -

 نذا لم تأتي بالعقل تأتي باليد ، فما أنصحك به ياولدي هو أإف ،كافح و ثابرو ،جديدة

ى يكفي أنك حاولت و لا تدري مت ،إن لم تصل ىتظل شامخا و مفتخرا بنفسك و حت

 فالفرج قادم لا محالة  ،تهب رياح الخير

 ،ن مع الأسفويرهناك الكث ،أنت تحاول ! ولا تيأسن عصاميا أو مت وقلت له : ك۔

  ؟ما اسمك الكريم ،ولكن هذه هي الحياة

 اسمي إبراهيم النوالي.  قال لي :۔

ضاع  ،لهامثأن ويروبعد الحديث الشيق الذي دار بين وبينه حزنت لأجله ولأجل الكث

  جديداً  يئًاالدراسة ولكن الواقع يكشف لهم ش عمرهم في

 ؟وما غايتها ،هت للبيت لأعرف من تلك المرأةاتج۔
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 ،العناق والحب ذلكانتهی  ،وجدت البيت في حالة حرب ،دخلت ،ن وصلتأبعد 

 ..ملزم بالدفع ناأو ،شياء والشتمتكسير الأ لىإة ولكنه سرعان ما تحول بدأ الأمر بصفع

  .يبة الخيرضرنها إنعم 

 ننا تربينا علی احترامه ة للضيف لأار عن الأمر دون الإساءولت الاستفساح۔

  .الإماميها أ المشكلة أساسنت أ ؟ن تعرف ما المشكلةأجابتني المرأة الغريبة : تريد أ۔

عود تأن ريدها أو ،صنعتها من  ناأ ي،نها ملكإ ،لا هذه العاهرةإ ء ليس بيني وبينك شي

  .جلهألی ما ولدت من إ

  ؟!ق تقرر مصيرهاوبأي ح ،جلهأوما الذي ولدت من  ،نتأمن ۔

النجار يقوم  ،شخص أيوهذه ولذت لتقوم بعملها مثل  ،اسمي الحاجة فاتحة۔

 .عملها معروف  ،بالنجارة وهي عاهرة

 وأخرة والدنيا هناك عمل قد يكون صالحا ما بين الآ. .يتها المحترمةأهذه  ياسمع۔

ما هذه أ ،فعكها لعلها تكون لصالحك وتنياقتنص، مامك فرصةأولكن مازالت ، طالحاً 

  .خرحد ملك لآأولا  ،ليست ملك

 ،ن معكاذا هي الآعرف لمأولا  ،جل هذا العملأقد وجدتها في الشارع وربيتها من ل۔

ن أیجب  ..بةجل التوأكل الفتيات بينما هي معك من  ذلكوك ، نهاوينتظر ائن بينما الزب

  .ذا تابت عابتإالعاهرة  أن تعلم

ذا إ ،تغيرن تأ لها ينانتِ لاتريد ،ماً دائباب التوبة مفتوح  ،هذا الكلام ليس له معنی ۔

اذ وغك الأئولأنفسك وحدك وسط  ينقدوة حسنة لغيرها وستجدفعلت ستكون 

  .مجرد حشرات في هذا الكون ،الذين لا قيمة لهم ولا كرامة
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هناك العديد من بيوت  ،فساد عمليإلماذا تريد  ،وة معياهل لديك عد ،الإماميها أ۔

 ؟!حدی بناتيإلماذا اخترت  ،ارةالدع

  .نت حشرت نفسك فيما لا يعنيكأو ،حتی الدولة لم تتدخل

بما  ،ينيتدخل والأمر يعنأ كيف لا ،حشر نفسيأولم  ،ليست لي عداوة معك ،ختاهأ۔

قد والحمدلله ل ،ليتي في هذه الدنياسؤهذه م ،رشادمام ومن واجبي النصح والإإنني أ

 قول لك لاشك بأنك جمعتِ أوبدورك  ،طأ من الصواباقتنعت بكلامي وعرفت الخ

  .نيعهذا العمل الش يغير ذا ل ،الكثير

وم ي ذلكذا كان عليك النصح والإرشاد افعل إ ،الإماميها أب : ضقالت المرأة في غ۔

الابتعاد نصحك بأ ،بها كل هذه الفترة سلتختل حدی فتياتيإن تأخذ أالجمعة وليس 

 يئاً لا تعرف عنها ش ،نت لا تعرفها من تكونأ ،نفسك ذيتؤن أعنها قبل 

مومة ورمت بها هنا ، ولا ن والدتها التي تخلت عن عاطفة الأتحدث عأتها: لن بجأ-

الذي لا يحمل من الرجولة غير الذكورة التي أتبثها لحظة نزوة عابرة..  اعن والده

هل  ،كلتلی حاإ يانظر ،لی طريق التوبةإ ينلم يحن الوقت لترجعأ ،سأتحدث عنكِ 

  .ف مثلهالاولكن بهذا تصنع الآ ،لقد ربيتها ؟هذه حياة

 ،جيداً  تيتجار ن تمشيأولكن كل ما يهمني  ،ردت بسخرية : لقد تأثرت بكلامك هذا -

 ،قبل بهذاأنا لا أو ،قوم به عبارة عن تجارة فيها الربح والخسارةأن كل ما لأ

 ؟ةدها مثيرم تجأ ،ول نظرةأالحب من  نهإ ؟حببتهاأهل  ؟الإماميها أولماذا تهتم لأمرها 

  .ليهاإحتاج ألهذا  ،ذلكنها بالفعل كإ

 وللتوضيح  ،وانسيكون قد فات الأ ،ذلك وعبيولن تست ينتِ لن تفهمأ ۔
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 ليس الحبُّ أن تحب  جميلًا، ولكن الحب  أن ترى من تحبُّ جميلًا.

 من لا يحبُّ الإنسانَ لم يحبّ الخالقَ. 

. الم  قال. تحت عباءة الصمت أعظم من كل ما يمكن أن يُ  أخبُ كلامُ الحبِّ

 أحياناً قطعة خبز يتقاسمها أصحابها بالحبِّ أفضل ُ من كل موائد السلاطين.

 لا يوجد في الحبِّ ألوان، إنما هو أبيض وأسود. 

 الحبُّ یجعل من يديك جناحين تحلق بهما فوق النجوم.

ب لى هذا الحد، ویجإمر خطير ن الأأد عتقأد تعرضت لصدمة عاطفية، لكنني لم لق -

ا عقلك من مكانه أيه ذخأساني، لقد نجحت هذه المشاغبة في عليك زيارة طبيب نف

 .الإمام

 لن نتِ أومع الأسف ، على كل حال في هذه الدنيا مسؤوليتنا النصح والإرشاد  -

  .يمكنك الانصراف من بيتي رغم أنها ليست من شيامي ..تفهمي كلامي

من  أخذت كتاب،أغلقت الباب بقوة  ،عة وهي تتمتم بكلام ليس مفهومخرجت مسر

 وضوعه يتمحور حول مدمنين الكحول.مكتبتي م

 ،سمعت صوت طرق الباب ،دمانذا الكتاب عن كيفية التخلص من الإقرأ هأبينما 

 !!ةأجاذهبت لفتح الباب لتكون المف

 حتفظأن أطلب مني  ،طلبت منه الدخول ولكنه كان مستعجلا ي،نه جاري اليهودإ 

نها طقوس إ ،بعفصافيره لأنه مسافر إلى مدينة أخرى لعدة أيام لحضور مهرجان الهيلولة

ماذا  ،هاسألت.. رأيتها كاسفة الوجه ،استدرت ،خذت منه قفص العصافيرأ ،بهم ةخاص

  ؟هناك
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  ؟نت إمام مسجدأصوت مضطرب : أليس قالت ب

 تعيشين معي منذ مدة نتِ أفا : نعم وهذا ليس بالجديد عليك فلت له

 الاحتقار في ق سوىستحأفأنا عاهرة لا  ،لا أعرف الخطأ من الصواب ردت بغضب:

 . لى بيتكإوطلبت منه الدخول  ،مام مسجد تتكلم مع يهوديإزمان الذئاب ولكنك 

  ؟وهو أحدهم ذا تكلمت مع جيرانيإالعيب  وما قاطعت كلامها :

  .لأنه يهودي ،قالت لي : هناك عيب

  .فاظبتلك الأل يولا تتكلم ،نفسك عاهرة منذ اليوم يلا تعتبر ء:أول شي ،ختاهأ -

 ..إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل جيرانه بلطف وأخلاق وتواضع :وثانيا

  .قربك قليلا من خلال هذه القصةأني يدع ،لماذا لا نفعل نحن مثلهف

جيرانه كان منطلقًا من أخلاقه العظيمة الكاملة؛ تعامل النّبي عليه الصّلاة والسّلام مع 

فقد كان يُحسن إلى جاره ويتفقّده باستمرار، وقد كان للنّبي جارٌ يهودي يؤذيه بوضع 

القاذورات أمام بيت النّبوة، فحصل أن خرج النّبي الكريم يومًا من بيته فلم یجد شيئًا 

ليهودي لّة في جسده، فقال له افإذا هو مريض يشكو ع ،فاستفقد اليهودي فقام بزيارته

تفقد ما كان یجد من أذاه، سأمريض، فحدّثه النّبي الكريم كيف كيف علمت أنّي 

اليهودي من رسول الله عليه الصّلاة والسّلام ونطق الشّهادتين ليموت على  ىفاستح

 الإسلام موحّدًا .

 من أخــــــــــلاقيـــات الحبيب المصطفى :

 ة يهـــــــــــودي أمــــــــام نبي الــــــــرحمة!مــرت جنـــــــــاز

 فبكـــــــى عليه الصـــــــــــــلاة والســــــــــــلام. 
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 فقال له الصحــــــــابة الكـــــــــــرام :

 ما يبكيك؟

 فقـــــــــــــال عليه الصلاة والسلام :

 {{نفــــــس أفلــــــتت من يــــــــــدي  }}

ا أختاه أن الدين ي وعليكِ أن تعرفي ،في سيرة الحبيب المصطفى المزيد من الأمثلةوهناك 

الإسلامي يدعوا إلى المحبة والتسامح والسلم والسلام والتعامل مع جميع الأجناس 

  .والديانات

 و كنت نسياً منسيا لكي لا تظلمني الأيام .أ ،ليتني لم أولد أنثى قالت لي :يا -

 !هذا الكلام ؟ ينلتقو هلماذا أختا -

 لقد عصيت الله بما يكفي كثرت ذنوبي زنيت وشربت ،أنا عاهرةف الإمامكما تعلم أيها  -

 هل سأدخل الجنة !  ،الخمر وفعلت الفواحش كل ما ظهر منها وبطن

 سندخل الجنة ؟ ءأختاه لا ندري بأي شي

 ! و بسلامة صدرأوة آية ، بتسبيحة ، بكلمة طيبة ،بصدقة ، بتلابتسامةاربما بدمعة، ب

 لا تحتقرن من المعروف شيئا .

 هل النار ؟أمن من أهل الجنة ومن من  ،العلم عند الله

 تكلم في ما بعد معك بكل التفاصيل في ما يتعلق بالأنثى في الإسلام .أس

أنا  ،مرهقة ، مختنقة ، بائسة ، ضعيفة أنا متعبة ،كل ما أعرفه ف ،الإماملا أعرف أيها  -

 ا ...جسدياً ، نفسياً أحتضر روحي
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لم  ،خد جرعات من كل أنواع الخمر لكي أنسىآمن قبل كنت  ء،سائمة من كل شي

 أكن أهتم لا بالجنة ولا النار .

أستطيع  أنا لم أعدلطفاً بي يالله ف ف ،نشفت دموعي ولم ينشف عذابي ،بكيت لشدة

 روحي وأنا لم أخاف أن يأخذ اللههلقد أصبحت أخشى الموت ، ..الإمامالتحمل أيها 

 .تطهر من ذنوبي بعدأوأنا لم  ،الدينية على أكمل وجه أقوم بواجباتي

 بأن الله غفور رحيم . فلا تنسي ،ختاه وحسن الظن باللهأعليك بالصبر يا  -

ي قمت الت أتذكر كل أعمالي السيئة  ،مازلت متعلقة بالماضي ؟الإمامماذا أفعل أيها  -

  .ن يغفر ليأأتمنى من اللهه سبحانه وتعالى  حيال ذلك ، بها ، حقاً أنا أشعر بالندم

تقبل، للمس ونتطلع ،كما قلت في الماضي ونحن نعيش في الحاضر ،ختاهأاللهم آمين يا  -

 .التي لا يعلمها إلا الله عز وجل خطاؤهأكل من على هذه الأرض لديه 

، قيإلى طري ا مثلكرسل شخصأشكر الله أنه أ ؟الإمامماذا كنت سأفعل بدونك أيها  -

أنت  أما ،جل من عرفتهم مجرد أشباه رجال ،يمسك بيدي ویخرجني من القاذورات

 . لارجل ونعم الرجف

البسيط ، الحمدالله مازال الخير ، ) كما يقول المثل  أعتز بكلامك هذا في شخصي -

 المغربي : مازلت النساء تلد أكيد سيولد رجال ورجال .(

 ؟ الإمامسألك أيها أن قالت لي : هل يمكنني أ

  نعم تفضلي -

 ما هو اليوم الأسود بالنسبة لك ؟ -
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ات بناء بلدي للمخدرأنسبة لي عندما أخرج للخارج وأرى قلت لها : اليوم الأسود بال

وعلى الرصيف أطفال ونساء ينامون بلا  ،وآخرون عاطلون عن العمل ،طونايتع

 صوتهم ولا أحد يستمع صرخون بأعلىي مون ، لا من البرد ولا من الحر ،مظلمة يحت

اليوم . من وطنه يهرب طوعاً ، لا محباً .ن أرى أخي العربي أاليوم الأسود هو  ..لهم

الأسود هو ما نشاهده في التلفاز ونقرأه في الجرائد عن أطفال سوريا واليمن وفلسطين 

 وغيرهم من الدول ولا نحرك ساكناً.

 كل هذه الأيام سوداء ؟

د عندما أسمع تلك الوعود في الحملات الانتخابية ولا تطبق على الواقع اليوم الأسو

 وتبقى مجرد كلمات عابرة من سياس فاسد وآخر بدون ضمير .

 نتِ ما اليوم الأسود بالنسبة لكِ ؟أو -

  .كل أيامي سوداء ،مع الأسف ليس هناك يوم محدد -

نسانة إرف قيمة نفسي كعأوبدأت  ،ن عرفتك تغيرت أحوالي إلى الأحسنأولكن منذ 

م أمي أعرف من المسؤول هل أبي ألا  ،يوم تركني أهلي ،، ولكن يبقى يوم في الذاكرة

 آم هما معاً ، لكن لا يهم لقد نسيت الماضي .

 .ن إلى المسجد ،نتكلم عندما أعود سأذهب الآ ،الله خيراً أختاه إن شاء -

 عدت إلى البيت مسرعاً لأفسر ةلأداء فريضة الصلاة ، بعد الصلاخرجت إلى المسجد 

 لها فضل الأنثى في الإسلام وأهميتها ،مثل هذه الأمور یجب أن أشرحها لها بتفصيل .

يات المسلمين ، حتى بعض الأباء تجد مع الأسف هذه الأمور یجهلها الكثير من فت

ا ، ، وإذا رزق بطفل يقيم حفلة وفرحا كبيرمر ويتضيقذبعضهم إذا ولدت له بنت يت
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 ربعة عشر قرناً ،أالجاهلية ، ومرت عليها أكثر من  ه التصرفات كانت موجودة فيهذ

ارغ وجدتها تنتظر عودتي بف ،وصلت إلى البيت أنها مازالت موجودة في المجتمع ،إلا 

 الصبر .

 ختاه أالسلام عليكم  -

  .الإماموعليكم السلام أيها  -

  ؟اشيئا م ينهل تريد ،ر اللهقد هل هناك مشكلة لا -

 ومعهم زنجي  ،نسيت لقد أتى رجل كبير في السين وزوجته ،قالت : لا -

  ؟زنجي ،ماذا -

  .ن فيما بعدوسيعودبأنهم لقد قالوا  ،قصدت رجل أسود -

 ،وزوجته أمي ،العجوز أبي ذلكعلى كل حال  ؟!لماذا هذه العنصرية ،أختاه ما هذا يا -

ن لقد جاء من بلده م ،القرية مع أبي فريقي يعيش فيأنه رجل إ ،والرجل الآخر وليام

مكث و حيث كانت زوجته حامل ،روف لم تسمح لهظولكن ال ،سبانياإ جرة إلىأجل اله

 بي أالبقاء هنا والعمل في الحقل مع  فاشلة قرر توبعد عدة محاولا ،عند أبي

  .أعتذر إذا قلت شيئاً خاطئا ولكن كلمة الزنجي عادية -

شرح لك أكنت س ،لام حرم العنصرية والتنابز بالألقابسبأن الإ ينن تعرفأیجب  -

 هذا الخطأ في ين سنتكلم على العنصرية لكي لا تقعأما الآ فضل الأنثى في الإسلام ،

 خرى .أمرة 

ة والطبقي ة بشت ى أنواعها وأشكالها  أما دينُنا الإسلامي الحنيفُ، فقد حارب العنصري 

ية أن بُعِث النبي صلى الله عليه وأن منذ  سلم، فقد أعلنَها القرآن الكريم صريحةً مدوِّ

 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

44 
 

 ربعة عشر قرناً ،أالجاهلية ، ومرت عليها أكثر من  ه التصرفات كانت موجودة فيهذ

ارغ وجدتها تنتظر عودتي بف ،وصلت إلى البيت أنها مازالت موجودة في المجتمع ،إلا 

 الصبر .

 ختاه أالسلام عليكم  -

  .الإماموعليكم السلام أيها  -

  ؟اشيئا م ينهل تريد ،ر اللهقد هل هناك مشكلة لا -

 ومعهم زنجي  ،نسيت لقد أتى رجل كبير في السين وزوجته ،قالت : لا -

  ؟زنجي ،ماذا -

  .ن فيما بعدوسيعودبأنهم لقد قالوا  ،قصدت رجل أسود -

 ،وزوجته أمي ،العجوز أبي ذلكعلى كل حال  ؟!لماذا هذه العنصرية ،أختاه ما هذا يا -

ن لقد جاء من بلده م ،القرية مع أبي فريقي يعيش فيأنه رجل إ ،والرجل الآخر وليام

مكث و حيث كانت زوجته حامل ،روف لم تسمح لهظولكن ال ،سبانياإ جرة إلىأجل اله

 بي أالبقاء هنا والعمل في الحقل مع  فاشلة قرر توبعد عدة محاولا ،عند أبي

  .أعتذر إذا قلت شيئاً خاطئا ولكن كلمة الزنجي عادية -

شرح لك أكنت س ،لام حرم العنصرية والتنابز بالألقابسبأن الإ ينن تعرفأیجب  -

 هذا الخطأ في ين سنتكلم على العنصرية لكي لا تقعأما الآ فضل الأنثى في الإسلام ،

 خرى .أمرة 

ة والطبقي ة بشت ى أنواعها وأشكالها  أما دينُنا الإسلامي الحنيفُ، فقد حارب العنصري 

ية أن بُعِث النبي صلى الله عليه وأن منذ  سلم، فقد أعلنَها القرآن الكريم صريحةً مدوِّ



 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

45 
 

ا الن اسُ  َ التفاضل بين البشر لا يكون إلا بميزان التقوى فحسب؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيهُّ

ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إِن  أَكْرَمَكُمْ عِنْ  لله ِ دَ اإنِ 

[، والاختلاف في طبيعة الجنس البشري، 13أَتْقَاكُمْ إنِ  الله َ عَلِيمٌ خَبيٌِر ﴾ ]الحجرات: 

وتعدد صوره وأشكاله: جعله الله آيةً من آياته في هذا الكون؛ قال سبحانه: ﴿ وَمِنْ 

مَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافُ أَلْسِنَتكُِمْ وَأَلْ   وَانكُِمْ إِن  فِي ذَلكَِ لَآيَاتٍ للِْعَالميِِنَ آيَاتهِِ خَلْقُ الس 

د الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى في أقواله الشريفة، 22﴾ ]الروم:  [، وأك 

روى أبو داود في سُننه عن أبي هريرةَ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

، وسلم: ))إن اللهَ عز وجل قد أذهب عنكم عُبِّ  ي ة الجاهلي ة وفخرَها بالآباء، مؤمنٌ تقيٌّ

، أنتم بنو آدم، وآدمُ من تراب، ليَدَعَن  رجالٌ فخرَهم بأقوام إنما هم فَحْمٌ  وفاجرٌ شقيٌّ

من فَحْم جهن مَ، أو ليكونُن  أهونَ على الله من الِجعْلان التي تدفع بأنفها الن تْن((، وروى 

مُطْعِمٍ أن رسول الله ِ صلى الله  عليه وسلم قال: ))ليس من ا مَن دعا أبو داود عنْ جُبَيْرِ بنِ 

فه  إلى عصبي ة، وليس من ا من قاتل على عصبي ة، وليس من ا من مات على عصبي ة((؛ ضع 

 الألباني.

رُ السيرة النبوية يعلم جيدًا أن النبي  صلى الله عليه وسلم نبَذَ كل  فكرٍ فيه  والذي يتدب 

العصبي ة الممقوتة، روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كنا 

برِ باليد أو  في غَزاة فكَسَع رجلٌ من المهاجرين رجلًا من الأنصار )والكَسْع: ضربُ الدُّ

بالرجل(، فقال الأنصاري: يا للأنصارِ! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فسَمِع ذلك 

لى الله عليه وسلم، فقال: ))ما بالُ دعوى الجاهلي ة؟!((، قالوا: يا رسولَ رسولُ الله ص

 الله، كَسَع رجلٌ من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال: ))دَعوها؛ فإنها مُنْتنةٌ((.
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لقد كان سعي الإسلام حثيثًا نحو إزالة الفوارق الطبقي ة بين المجتمع الواحد، وظهر 

قِّ الذي كان منتشًرا بقوة ذلك جليًّا في جملة تشر يعاتٍ تهدفُ إلى تحرير العبيدِ، ومنع الرِّ

قاب سببًا في النجاة من  في الجزيرة العربية، وفي غيرها قبل الإسلام، فجعَل عِتْقَ الرِّ

 11د: لالنار؛ قال تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ ]الب

[، روى أحمدُ في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 13 -

عليه وسلم: ))مَن أعتَقَ رقبة مؤمنةً، أعتق الله بكل إرِْبٍ منها إرْبًا منه من النار، حتى 

جْلَ، وبالفَرْجِ الفَرْجَ((، واهتم  ا جْلِ الرِّ سلامي لتشريع الإإنه ليعتقُِ باليدِ اليدَ، وبالرِّ

ارات الظِّهار تحريرَ  قاب، ومن كف  ارات الأيمان تحريرَ الرِّ قاب، فجعل من كف  بتحريرِ الرِّ

قاب. ارات القتل الخطأِ تحريرَ الرِّ قاب، ومن كف   الرِّ

رة، فعقدوا  ومن خلال السيرة أيضًا نَعلَمُ أن المسلمين تعايشوا مع غيرهم في المدينة المنو 

ليهود حتى خان اليهود عهدَهم وكتابَهم، وتصالحوا مع نصارى نَجْران، صلحًا مع ا

وكان من كبار الصحابةِ مَن لا ينتمي إلى العرب أصلًا، فهذا سلمان )الفارس(، 

وصهيب )الرومي(، وبلال )الحبشي(، ونقولُ: رضي الله عنهم أجمعين؛ فالإيمان أزال 

 نس أو العِرق أو اللون.من الج أساسوأذاب الفوارقَ التي تقومُ على 

كذلك يعطينا التاريخُ الإسلامي نماذجَ رائعةً تُظهِر عظمةَ الإسلام ومساواته بين 

ب والميلِ إلى شخصٍ لدينهِ أو لمكانتهِ في مجتمعه، كان جَبَلَةُ بنُ الأيهم  أتباعه، دون التحزُّ

ان، وكان حديثَ عهدٍ بالإسلام، وجاء مكة ليَحج   أو يعتمرَ، وفي  آخرَ أمراء بني غس 

اني  ئ إزارَه رجلٌ من بني فَزَارةَ، وغضب الأميُر الغس 
أثناء طوافه بالبيت الحرام وَطِ

لذلك، فلطَمه لطمةً قاسيةً هَشَمت أنفَه، فأسرع الفزاريُّ إلى أمير المؤمنين عمرَ بنِ 
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إليه، ثم  هالخطاب رضى الله عنه يشكو إليه ما حل  به، فأرسل الفاروق إلى جَبَلة يدعو

سأله فأقر  بما حدث، فقال له عمر: ماذا دعاك يا جَبَلة لأنَْ تظلمَ أخاك هذا، فتهشَم 

أنفَه؟ فأجاب بأنه قد ترف ق كثيًرا بهذا البدوي، وأنه لولا حرمةُ البيت الحرام لقَتَلَه، فقال 

 له عمر: لقد أقرَرْتَ، فإما أن تُرضِيَ الرجلَ، وإما أن أقتص  له منك.

زادَت دهشةُ جَبَلة بن الأيهم لكل هذا الذي یجري، وقال: وكيف ذلك وهو سُوقَةٌ و

اني: لقد ظَنَنْتُ  ى بينكما، فقال الأمير الغس  وأنا ملكِ؟! فقال عمر: إن الإسلام قد سو 

يا أميَر المؤمنين أن أكونَ في الإسلام أعز  مني في الجاهلية! فقال الفاروق: دَعْ عنك هذا، 

! فقال عمر: إذا فإنك إ ن لم ترضِ الرجلَ اقتصَصْتُ له منك، فقال جَبَلة: إذًا أتنصر 

تَ ضربتُ عنقَك؛ لأنك أسلمت، فإن ارتدَدْتَ قتلتُك. ْ  تنصر 

؛ فخسر دينَه  ولم يُطقِْ جَبَلة أن يُقتَص  منه، فما كان منه إلا أن أخَذَ قرارَ الفرار والتنصرُّ

 ودنياه.

ه حتى ولم يكتفِ الإسلام با لمساواة بين أتباعه فحسْبُ، بل كان يُعطي كل  ذي حقٍّ حق 

ولو كان مخالفًا للدين والمل ة؛ فعن أنس رضي الله عنه أن رجلًا من أهل مصَر أتى عمرَ 

بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، عائذٌ بك من الظُّلم، قال: عُذْتَ مُعاذًا، قال: سابقتُ 

وْطِ ويقول: أنا ابنُ الأكرمين، ابنَ عمرِو بن العاص فس بَقْتُه، فجعل يضربُني بالس 

؟  فكتب عمرُ إلى عمرٍو يأمرُه بالقُدوم، ويقدم بابنه معه، فقَدِمَ، فقال عمر: أين المصريُّ

وْط، ويقول عمر: اضِربِ ابنَ الأكرمين.  خُذِ السوطَ فاضِربْ، فجعَلَ يَضِربُه بالس 

ب، فوالله لقد ضَرَ  به ونحن نحبُّ ضربَه، فما أقلَعَ عنه حتى تمن يْنا أنه قال أنس: فضَرَ

وْطَ على صَلْعةِ عمرو. فقال: يا أمير  : ضَعِ الس  يرفعُ عنه، ثم قال عمر للمصريِّ
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المؤمنين، إنما ابنُه الذي ضربَني، وقد استَقَدْتُ منه، فقال عمر لعمرو: مُذْ كم تعب دْتُم 

هاتُهم   أحرارًا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أَعْلمْ، ولم يأتنِي.الناسَ وقد ولدَتْهم أم 

هم واضحةً لمجرد  ة ضد  إننا لو استعرضنا أحوالَ المسلمين في عالمنا، لوجدنا العنصري 

أنهم مسلمون، والأحداثُ شاهدة في فلسطين وبورما وميانمار، ومن قبلُ في البُوسنة 

سمعٍ من العالم أجمعَ، من المنظ مات والِهرْسك، وكُوسوفا وغير ذلك على مرأًى وم

ة، وتقفُ ضد  مَن يَنتهِجُ تلك السياسة.  الدولية التي من المفترضِ أنها تكافحُ العنصري 

أعطى النموذجَ الأسمى، والَمثل الأعلى في مناهضةِ  -بحقٍّ  -إن الدين الإسلامي  

ب الأعمى، ولا يضرُّ ذلك  ة والتعصُّ  أن تَصدُرَ بعض الحوادثومكافحة فكرِ العنصري 

ر، وتَقتُلُ بغير جريرة،  بُ وتدمِّ المنفردة من فئات قد تَنسبُ نفسَها إلى الإسلام، فتُخرِّ

وتُسيء إلى الإسلام في الداخل والخارج، ونتساءل: هل يُؤخَذُ الكلُّ بأفعال البعض؟ 

، فلْيَعِ المتطاولون على الإسلام   ونهجِه ذلك،إن ذلك لو حدَث لكان الظلمَ البينِّ

ب أعمى في ديننا الحنيف. ة ولا تعصُّ  وليتأكدوا أنه لا عنصري 

 نت تتكلم بدون أي معنى ، عن أي إسلام تتكلم ! أي دين هذا !أين هؤلاءأ -

 الإماممع الأسف أيها  ،مما تقول ءلا أرى أي شي ؟المسلمون ؟ هل تراهم في أحلامك 

لعربية سوى القمع بكل أنواعه بعكس لا توجد عدالة عند المسلمين في البلدان ا

  .أوروبا

تحدثت عن تاريخ المسلمين نت هذه الجدران تستطيع الكلام ليا أختاه لو كا -

 وعدلهم....
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ما تعرف ما عليها و ،ليك هذه القصة لكي أقربك أكثر من عدل أمة كانت تخشى اللهإو

 لها

 ـــــــ¬¬ــــــــــــــــــــ

 ـو بــكر الصّـــدّيــق ـ رضي الله عنه ـ الـخـــــلافةعنـــد مـا تــولّـى أبـ

 فمكث عمر سنة لم يفتح جلسة..مر بن الخطاب قاضياً على المدينةقام بتعيين ع

 كر:فقال له أبو ب..طلب من أبي بكر إعفاءه من القضاءف..ولم یختصم إليه اثنان

 أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟

 فقال:

 له منعرف كل منهم ما ، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين ،ل اللهلا يا خليفة رسو

 ،فلم يُقصرِّ في أدائه ،وما عليه من واجبما له  حق فلم يطلب أكثر من

 أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه..

 إذا غاب أحدهم تفقدوه

 وإذا مرض عادوه

 وإذا افتقر أعانوه

 وإذا احتاج ساعدوه

 وإذا أصيب واسوه..

 النصيحة دينهم 

 مر بالمعروف والنهي عن المنكر..وخلقهم الأ

 م یختصمون؟يفف
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 بوك أعلى الأغلب  ،أحدهم يدق الباب _

  ؟كيف عرفت بأنه أبي _

 عندما أتى قبل قليل لم يرن الجرس بل دق بيده على الباب  _

  .سأذهب أنا لفتح الباب _

 ودي معك ؟هل سيتقبل وج ،ماذا ستقول لأبيك عني الإماملحظة أيها  _

 ختاه ، أنا أعرف كيف أقنع أبي إذا رفض .أالله  ن شاءإخيراً  ،لا عليك _

ذا قناعه  إإوكيف أقوم ب ؟قول لأبيأكل ما كنت أفكر فيه هو ماذا  ،فتحت الباب _

 . ؟ج من تصرفي هذارفض أو انزع

  .السلام عليكم ياولدي _

 وعليكم السلام ورحمة اللهه يا أبي  _

هم ، كانت البسمة على وجه أمي ابي وأمي ، لقد مرت شهوراً لم أرسلمت على أ _

 .ن من عمرهاوخفت تجاعيد وجهها ،فهي امرأة تجاوزت الستأحة ، هذه البسمة واض

  ؟أمي سألتها ما سر تلك الابتسامة يا _

 وكنت ولت إقناعك الطالماَ ح ،وزت  بتسم وأفرح، وأخيراً تجأأجابت : كيف لا  _

خبارنا ، ولكن هذه حياتك إلعدم  لزواج ، في الحقيقة مستاءة قليلاترفض فكرة ا

 .ن تديرها بالشكل الذي تريدأكنك ،يم

  ؟أين هو وليام ،نتكلم في الداخل ،تفضلوا ،أنا سعيد بحضوركما _

 .لديه عمل ما ،قال أبي : سيأتي فيما بعد _

  .أين زوجتك لنتعرف عليها _
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  .الفتاة ليست زوجتيتلك أن يا أمي  ن تعرفيأعليك  _

هذا  ،تدارك الموقف وخصوصاً أنهم توقعوا بأني تزوجتأن أشرح لهم قصتها وأقبل 

  حفادهمأ اما يتمنونه في هذه الحياة أن يرو

رد أبي غاضباً وبصوت مرتفع : ماذا تقول ياولدي ! كيف ذلك ! هل تمزح معنا !  _

 وماذا تفعل هنا ؟ ،إذن من هي

 وجدتها في ،هذه الفتاة ، لا تربطني بها أية صلة ،شيئة القدروجودها معي ربما م _

 مغمى عليها ، ليس لها أي أحد في هذه الدنيا غيري . الياللي ىحدإ

أفهم من كلامك ياولدي أنها امرأة أجنبية في بيتك بدون عقد شرعي ولا صلة بينك  _

  ؟وبينها ، اختلوت به وأغلقت الأبواب ، منذ متى وهي معك

نب لا ذ ،ن تعرف أنا من طلبت منها البقاءأولكن عليك  ،أبي  شهر أو أقل ياحوالي _

 ن تسمعها وبعدها يمكنك الحكم.أعليك  ، من وراء هذه الفتاة قصة طويلةلها في ذلك

ن تدخل إليه كل من ترغب أ، يمكنك  الإمامهذا بيتك أيها  ء،لا أريد سمع أي شي _

 ستغفر الله من قول هذا أ.ي نوع من الضيوف حتى الع....أ ،فيهم

 وكلامك القاس هذا ، ،فعلك ةلغت في رداقاطعت أمي أبي قائلة : لقد ب _

 لإماماأيها  ،هان يفعل شيئا خاطئاً ، نحن من ربينألا يمكنه  ،نتَ تعرف ابننا جيداً أ

  .ن يكون إمام مسجدأن تستوعب هو ابنك قبل أعليك 

ان مع السلامة في أم ،هبذبأنكم على صواب، سأجادلكما طالما مقتنعين أن ألا أريد  _

  .الله ، والبيت تعرفه عندما تعرف خطأك

  .الأمر لا يستحق كل هذا الجدال ،انتظر يا أبي _
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سبب لك مشاكل بينك وبين أن ألا أريد  ،ليي، لقد حان وقت رح الإماملحظة أيها  _

 هلك أ

 بذلك .علاجك ، وأبي سيقتنع  ينهنا حتى تكمل ينتِ ستبقأ -

 سأذهب للتكلم معه  ،ياولدي أنت تعرف أباك _

 أنا من سيخرج وراءه  ،لا يا أمي _

  .و يأخد برأيكألن يسمع لك  ،يفعل ما في رأسه ،تعرفه جيداً  نتأ ،هب معكذسأ _

ل فأنا ، إذا لم أفع تي هذهقنعه بفعلأسأذهب إليه و ،لا أحد سيتدخل بين الأب وابنه _

 .م مسجدن أكون إماأستحق ألا 

الجيل الذهبي الذي يأخذ بي من أنه إ ،وجدته ثائراً في قمة الغضب ،خرجت مسرعاً 

 والغضب. ،الصبر ،الكثير ءمن كل شي

س دقائق ريد سوى خمأبالله عليك لا  ،ن تستمع ليأأتمنى منك  ،السلام عليكم يا أبي _

  .من وقتك

أخشى  ،ات جسد ممشوق، ذنها فتاة في عقدها العشرينإ ،قول لك ياولديأماذا  _

وأحيانا  ،أحياناً يأتي على هيئة ملك ،، الشيطان عدو الإنسانعليك من فتنة الشهوات

 على هيئته الأصلية ، وأحيانا أخرى قد يأتي على هيئة عاهرة .

ة ن نعيش سوياً تحت سقف وحيد ، لكن الغايأ بأنها امرأة أجنبية ، لا یجوز أعلم يا أبي _

 ،ةقصد العلاج من الإدمان والتوببيعلم ما في الصدور ، إنها معي  الله ،تبرر الوسيلة

لة و زمانٍ ، كثُر الأوغاد ، والسفأما تعرف يا أبي نحن نعيش في بلد كوبعدها سترحل ،

في كل زقاق ودرب ، أينما ذهبت تجدهم ، على سبيل المثال هذه المدينة أصبحت مستنقع 
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سف مع الأ ،تِ هنا ليست مثل القرية يا أب لحياةاأصبح الفاسد والطاغي ، ،للدعارة

 الفتاة فريسة سهلة لهؤلاء القذرين . ذهمثل ه

 ،قد تكون مصيبة في طريقك ياولدي ؟عنها ءي شيأ ؟أصلها ؟هل تعرف اسمها _

 .عاطفي  زيادة عن اللزوم يء،لا تحمي المغفلين أمثالك ،إنك برالحياة 

ذا رت طريق التوبة، وبدأت تتغير وهاا اختعرف عنها شيئا سوى إنهأن ألا أريد  ،يا أبي

ماذا يفرق ذلك سواء ن تكون نمودج حسن لغيرها، إذا عرفت اسمها فأما أريد ، 

 و ليلى ،كل ما يهمني أنها فتاة بريئة تم استغلالها ، هناكأو مريم أو نسرين أنت شيماء ،كا

 ،بيد حسن تدبير رأنا عنف اذا كانت ستأتي مصيبة من وراءهإين مثلها ، أما يرالكث

 سأرضى بقدري كيفما كان .

 نيكفيي ،إلى سمعتك وشرفك ءن أسمع عنك كلام يسيأن أفقدك أو أيا بني لا أريد  _

ن تعرف أن كيدهن عظيم، وهذه أاك من قبل من وراء عناده ، عليك ن فقدت أخأ

نها م ن تتوقعأالمرأة عليك  ،نصحكأن أكأب  تيستغفر الله من قول هذا، مهمأالفتاة 

  ءكل شي

 والقرآن یخبرنا بذلك ، والتاريخ حافل . ،إن جنس حواء خبيث

غفر الله لك يا أبي على كل كلمة قلتها في حق المرأة ، تكلمت عن القرآن الكريم  _

الكيد يا أبي لا يعني الجميع ،أي جميع جنس حواء خبيث لو  ،والتاريخ ، لنبسط الأمر

نظرك أما أنا  هبة تشملهم الآية ، وهذا من وجصحاكان كذلك فزوجات الأنبياء وال

يح يم صرعلى سبيل المثال هناك نساء جاء القرآن الكر نن اقول هذا في حقهأمَعَاذَ الله 

 زوجة النبي لوط ونوح . نوه ن،في حقه
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بَ الله ُ مَثَلًا  ،لوط ونوح مرأة ا نوه نالقرآن الكريم صريح في حقه جاء قال تعالى: ضَرَ

ا فَلَمْ  للِ ذِينَ   فَخَانَتَاهُمَ
تَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ كَفَرُوا امِْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْ

اخِليَِن )سورة التحريم، الآيات   (10يُغْنيَِا عَنْهُمَا مِنَ الله ِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا الن ارَ مَعَ الد 

 في الرسالة فقط  كما تعلم خيانتهم كانت

عظيم وخبيث ، ولا نتكلم على كيد  نسمع هذه الكلمات بأن النساء كيدهكثيراً ما ن

يم يا أبي هناك الصالح شأن المرأة عند الله عظ نسى كل هذا ،ن،ل الرجال ، فهم من بدأ

 ومن واجبي مساعدتها .  ،رت الطريق المستقيماختاوهذه الأخت  والطالح ،

ها لله هناك تحسن في حالت الحمد ،ني أن أفعل ، هي مدمنة على الخمرياأبي ماذا تريد م

 مح فيها في وسط الطريق لترجع إلى تلكا، هل أستتابع العلاج ولديها إرادة قوية وهي

  .الحياة القادرة

 لن يتركوك في حالك  ،ياولدي أنت أدرى بهذا المجتمع _

 .ط،كل ما أفعله لوجه اللهقاكلام الناس كأوراق الأشجار يتس ،لا يهمني أحد _

ة أنك لم تسْتَمِع إلي  هذه المرالحمدلله  ،لطالما كنت فخوراً بك ،لقد كبرت يا ولدي _

 ،كنت سأرتكب خطأ وذنباً عظيما في حق فتاة ضعيفة .

أخشى ،لماذا تبكي دموع الأباء لا یجب أن تسقط على الأرض، أبي  إن شاء الله خيراً يا _

 الله على كل دمعة سقطت من عينيك بسببي .أبي أن يعاقبني  يا

 تتذكر أنني كل ما في الأمر  ،نه رزقني ولد صالح مثلكألله  الحمد ،لا ياولدي _

رغم كل هذه السنين، لم أنساه للحظة شتياق له لم تنطفئ مازالت شمعة نار الا، أخاك
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ا نعيش أننكوحيدة لسنوات عديدة ، لا أستطيع تحمل فقدانه في تلك الظروف الغامضة 

 صبح شاباً .أفي غابة ، لقد كبر ابنه و

أبي الأعمار بيدي الله إذا موته متعمد الأمر لله هو من له الحساب يمهل ولا يهمل  يا _

. 

د فطرت یجب علاجها ، لق ةهناك قلوب مجروح ،تعالى يابني لنرجع إلى البيت بسرعة _

 علي إصلا ح غلطتي . ،قلبها في لحظة غضب

الحيرة و دنا إلى البيت ، وجدت أمي تنتظرني كان الخوفع ،قتنع أبياقد الحمدلله ل

 قالت لي ،بتسامة ، ركضت نحوي مسرعةختفت تلك الااواضحة على وجهها ، لقد 

 تعالى إنها فوق كانت تريد المغادرة ولم أسمح لها بذلك حتى تأتي . :

أن أتفوه  ة البكاء ، قبلصعدت إلى فوق كانت في حالة يرثى لها ، لون وجهها تغير بكثر

  .بكلمة

 لمأنني ن يعلم أولكن عليه  ،الإمامبوكَ عني صحيح ،أيها أكل ما قاله  _قالت لي :

 ني ،يولدت ، بدون أهل لم أجد من يحم ،ن عاهرةون أكأختار أختار هذه الحياة، ولم أ

عرف الخطأ من أكن ألم  ،دخنأشرب الخمر وأمع الوقت وجدت نفسي أبيع جسدي و

وبعبارة أدق لم أكن أعلم الحلال من الحرام ،لقد أخبرتك بهذا من قبل ، مع  ،الصواب

رف  أعلم ،لقد أخذت ما يكفي منها سوى الألم والإهانة ،الأسف الحياة لم تنصفني

 ،حقيقية ليستوقات هذه الابتسامة ظل مبتسمة في كل الأأمعنى السعادة صحيح دائما 

 لإماما، بالله عليك أيها أنجز عملي بكل خبرة ودقة يها لكيلقد تعلمتها وتدربت عل

 أخبرني لماذا أنا وحدي حظي هكذا.
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ختاه معرض للابتلاء من الله عز وجل ما عليك أل بني آدم على هذه الأرض يا ك _

 سوى الصبر والثقة بالله سبحانه وتعالى 

ء ميراث النبوة الابتلان إأنبياء الله ابتلاهم الله وامتحنهم ،لذلك  ختاه حتىأيا  يتعلمفل

 حظه من ميراث النبوة  ه من الابتلاء قلظفمن قلّ ح

رسالة النبي يعقوب عليه السلام تلخص لنا ذلك حيث جاءت كالتالي : من عبد الله 

 يعقوب ال عزيز مصر يوزرسيف

لوان المصائب أب همئه و ذراريهم وامتحنانبيأانه وتعالى لطالما ابتلى رسله و ن الله سبحإ

 لىإسماعيل إو ساق عمي  ،براهيم بنار سعرها له النمرودإابتلى جدي  ،الشدائدو 

يني و فلذة فراق ولد هو قرة عنا فقد ابتلاني بأما أن يقدمه قربانا. أبيه ألى إالمذبح موحيا 

كان و م،م رجعوا ومعهم قميصه الملطخ بالدلى الصحراء ثإوه ذات يوم صحب ي،كبد

خيه أوكان عوض  ف،شم فيه رائحة يوسأكنت  ،مهخو يوسف لأأهو  رخآلي ولد 

قد و نه،وعادوا من دو ،نتألى حيث إخوته معهم إخذه أ ،بلسما لجرح قلبي المفطور

نبياء ذراري الأ نأفلا یخالجنك الشك  ةنك استرقيته بجرم السرقأعلمت من الناس 

دي اق ولن فرأقوله في كتابي هذا أ. جل ما ةواللصوصي ةبعد خلق الله عن السرقأ

يامين ن تفك قيد ولدي بنأسالك أ ،قواي وذهب بنور بصرينهك أيوسف وبنيامين قد 

 كذكرأحينها س ،فتخلصه بذلك من فجيعة الفراق ،بيه الشيخ العاجزألى إوتسرحه 

بيت علي ذلك و لم تترحم على ذلك الشيخ أذا إما أ ،واتيفي دعائي و صل بكل خير

ة لسنتها ملكك وسبعأان الفراق بحيث تحيل لب كوته نيرعماق قأمن  خن  صرفلأ

 لى رماد فلا يكون لك قبل بدفعها و مواجهتها.إجيال من ذراريك أ
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 .عبد الله يعقوب

 العبد من شدائد ومصائبكل ما يمر به ،ختاهألاء نعمة من رب العرش العظيم يا الابت

 .لمصلحته

 لها وقال لها :دخل أبي إلى الغرفة التي كنا داخ

لحظة  على كل ما قلته في حقك في، من هذا الشيخ العاجز يا طفلة عتذارالا ينلهل تقب _

 . ؟غضب

ت الصواب، من حقك كأب الخوف على أنا أعرف بأنك قل ل هذا يا عماه فالا تق _

 بنك من أمثالي .ا

لاء بتاقال ولدي كل ما يمر به العبد هو هذا الكلام في حق نفسك ، كما  لا تقولي _

 ينتفويض أمرك لله عز وجل كما تعلمبعليك  ،ونجحتِ  تغيرتِ  هم أنكِ وامتحان ، الم

حياة الرسل والأنبياء ليست سوى النماذج البشرية السامية لهذا السلوك  ياطفلة

 الابتلائي الحر في التجارب الابتلائية، والُمثل الناجحة، فكل رسول وكل نبي یخوض

شر تعة والمؤلمة، شأنه في ذلك شأن الببتلائية الممفي مختلف الأنواع من التجارب الا

 بتلاءات يصبح فيه النموذجلى أنه يتخصص في نوعٍ معين من الاأجمعين، علاوةً ع

 والمثال العظيم. وفي هذا تطبيق وتوضيح لقول الرسول بأنهم أشد الناس بلاء.

 أما خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فقد أنزل الله تعالى فيه 

لْناَ وَيَوْمَ نَ }  وَنَز 
ِ
ةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْناَ بكَِ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء بْعَثُ فِي كُلِّ أُم 

ى للِْمُسْلِمِينَ  ةً وَبُشْرَ  وَهُدًى وَرَحْمَ
ٍ
ء  [89]النحل:  {عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا لكُِلِّ شَيْ
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نواع الابتلاءات التي يمكن أن يتعرض لها وقد تعرض عليه الصلاة والسلام لجميع أ

 إنسان في هذه الحياة والتي تعرض لها الرسل جميعًا ومن هذه الابتلاءات

صبره صلى الله عليه وسلم على الاضطهاد والتعذيب والإيذاء والتجويع والسخرية  -

والردود القبيحة عليه والإهانات المتوالية وكل ما أصيب به هو، أصيب به أتباعه 

 والأذى الذى لحق به لحق بأقاربه. 

صبٌر في مواطن القتال ولعل أبرز مواقفة الصابرة في الحرب موقفه يوم أحد ويوم  -

 الخندق. 

لي النبي صلى الله عليه وسلم بمصيبة الموت في أولاده وأقاربه وأصحابه فصبر وابتُ  -

لنبي صلى لي اوابتُ  ،هفضلًا عن أنه ولد يتيمًا وتوفيت والدته وهو في السادسة من عمر

 الله عليه وسلم بالمرض والجوع والفقر فصبر 

لي النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة والجاه والسلطان والمتعة والغنى والحكم كما ابتُ  -

تذى به كنموذجٍ يحوسائر مُتع الحياة وقد التزم حيال كل ذلك بالسلوك الخُلقي القويم 

 .مواقف الابتلاء  فى كل موقفٍ من

 كلمات أبي هذه كانت كافية لتلخيص كل ما أردت قوله . _

ض ع بعهكذا هم الأباء دائمًا متفوقون علينا بخطوات ، مع ذلك نصادف في المجتم

بائهم ، وهناك حالة ترى الأب مصدر الإزعاج والسخرية الفئة التي لا تعطي قيمة لآ

 ووجوده إساءة لهم .

 سمعت صوت نداء أمي من الأسفل 

 بي :أا أجابه
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 ماذا هناك صوتك يصل صداه إلى أخر الشارع_

 ،نيأوقفتبي من الغرفة هممت باللحاق به ، خرج أ. لى هنا لقد وصل وليام .إانزل  _

والكلمات بالكاد تخرج من فمها كأنها طفلة تعلمت  ت النظر إلي  جيداً ثم قالت ليمعنأ

 :نطق الحروف حديثاً 

قطوع من الشجرة كما يقولون حد مأب ، لا أ م ولان تكون مجهول بدون أأأسوء شعور 

 مي ، أليس الجنة تحتأالتحمل ،لسان يعجز عن نطق كلمة  لا أستطيع ..هل لكأ، لا 

 ، ماذا يكون أبي ؟ ذا كان الأب السندإمي ،أماذا يوجد تحت قدم   ؟مهاتأقدام الأ

 في هذه الحياة ليس هناك شعور غير الحزن 

 ل تذكر قول الله عز وج -

 عينينا (أنك بإ)واصبر لحكم ربك ف

نت ابتعدت أهذه الأرض ولكن الله قد عوضك ه من الصعب العيش بدون أهل في

نأخد من هذه   لا نانختاه لأأن يكون الله عز وجل رضي عنا يا أعن الحرام ، يكفي 

ب ولا صديق كل واحد أم ولا ألنا ، في يوم الحساب لا ينفع لا عماأالدنيا سوى 

 ك .مأنتِ لاذنب لك في ما فعلت أو ء،عماله وحده ،الله يرى كل شيأب على سسيحا

ذهب لغسل وجهك ولا تحمل نفسك أكثر من ا فريقي،سأنزل لقد أتى صديقي الإ

 رها .ترك الحياة لمدباقتك ، اط

نزلت إلى الأسفل كان صديقي الإفريقي ، جالس في زوية من زوايا البيت إنه رجل 

هي حياة الفقراء في هذه  أكل الزمان منه ما أكل ، هكذا ،خرآيقي رإفريقي كأي رجل إف

 و العالم ككل .أالقارة 
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 إنه أخي الذي فقدته . ،عانقته ،عندما أحس بوجودي ركض نحوي بسرعة

  ؟كيف أحوالك صديقي الإفريقي _

  .ربما أكون بخير بينكم يا أخي _

 ك تعلمت العربية أفضل مني .اقلت له مازحاً : أر _

 رد ضاحكاً : قليلًا ولكن سأتحسن إلى الأفضل مع الوقت . _

 تعالى على مائدة الأكل . ،أكيد ستفعل ياصديقي _

ذهبت إلى الباب عادت طرق أحدهم الباب فنهضت أمي من حيث كانت تجلس 

ر عليها السرور والبهجة : لقد أتت يسرى قالت وهي تبتسم ويظه،ومعها يسرى 

ة جتمعنا على مائدا لا أعرف ماذا كانت تقول له، ،لى أبي. ذهبت يسرى إ..زيارتنال

ليس من  ،، ظل صامتاً ريب في الأمر أبي لم يتفوه بكلمةالغ ،نتهينا من الأكلاالطعام ، 

ا تخطط له، الله يعلم م ،عادته ، كذلك يسرى تلك الفتاة الثرثارة صمتها يثير شكوكي

 نقطاع الطويل عن الكلام سأستدرجهابعد هذا الا

 لأرى ما تحت رأسها : 

  ؟إن شاء الله خيراً  ،ة أخت يسرىاجئما سبب الزيارة المف _

 . الإمامأفهم من محتوى كلامك ، كأنك تقول لي الباب من جهة اليمين أيها  _

 واستحييت أن تتكلم . ءلشي ينربما تحتاج، لا ليس هكذا ،أستغفر الله _

 العم والعمة هنا فأتيت لزيارتهم .كل ما في الأمر سمعت بوجود  ء،ليس هناك شي _

  .مازال لك وقت لأهلي ،قلت لها : بارك الله فيك رغم أشغالك
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م نحن لنا نفس الدور هو أن كما تعل !!ل من إمام مسجداقالت لي : لم أتوقع هكذا سؤ

لن أخفي عنك أنها فترة الحملة وجودنا ، و أساسوهذا  ،قربين من المواطنين نكون

 ترشح لأول مرة أفأنا  ،ا سأطلب من العم أن يساعدني قليلاً لهذ ،نتخابيةالا

  ؟ما رأيك يا أبي في هذا ،قل لي _

قال بكل حكمة وصواب : نحن الكبار لا نعرف في السياسة ومَنْ الأحسن لخدمة  _

 نتهت .اأيامنا  ،هذا البلد لدى لنترك الأمر للشباب

نحن  ،إذا صوت فلان على فلانلطالما صوتنا كل مرة على شخص ، نمشي مثل القطيع 

ولكن ياطفلة سأصوت عليك بما أنها أول تجربة   ،نصوت كذلك على ذلك الشخص

كل ال ،ولكن لن أطلب من جاري التصويت عليك ولا أقاربِ  ،أتمنى لك النجاح ،لك

 حر في اختيارته ويتحمل مسؤوليته .

بير إلى ته من الكاوليجباته ومسؤاالكل يعرف و ،أفضل دغلكلمات أبي هذه تحي الأمل 

 الصغير .

إن  ،هختيارتاالكل حر في  ،حق أيها العم كقالت يسرى وهي تعتدل في وقفتها : مع

 شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ، أستأذنكم الرحيل .

سلافك أمع عجز عن فعله  يأتمنى أن تحقق ،مع السلامة ،قلت لها : إذنك معك

 باك .أخيرهم أو

في  غارق ،د للخروج رأيته شارد الذهنمع الأخت يسرى وهي تستعنا أتكلم بينما أ

  ؟أين ذهبت صديقي  ،سألته عالمه الخاص ،

 أجاب : كيف هي الحياة قاسية ياصديقي أن تفقد كل أهلك بين ليلة وضحاها .
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، حتى الأنبياء ظل هناك أحد خالدا على هذه الأرضلن ي ،هذا قدر الله ياصديقي _

 الموت علينا حق  ،منها والرسول لم يسلموا

الحزن يقف على عتبة باب داري ، عشت طفولةِ في أدغال وطوال عمري  ،يا أخي _

 ،أبي ،خوانيإأمي  ،قنبلة كانت كفيلة لتدمر كل عائلتي ،إفريقيا أهرب من هنا وهناك

 الذهب هلي ، لم أطلب لاأ ،كذلك إخوتي ،كنت شخصا مسالما ،بيتنا ، أنا لم أفعل شيئاً 

 حياة بسيطة هادئة . هكل ما كنت أريد ،الفضة ولا الألماس ولا منصبا ولا جاهاولا 

 هذا من يتحمل ما يحدث في ،كلنا نطلب تلك الحياة البسيطة !!بماذا أجيبك يا أخي _

خ أطفال سوريا ولا نرى جوع الا نسمع صر ،، ربما نحن من يتحمل هذامن دمر ،العالم

ألم وغيرهم من الدول التي تت بي يعب العراقي واللوأحوال الش، وتهميش أطفال اليمن

ونا الكل يفكر في نفسه، لقد فرق ،كل هذا يرجع إلى أنانيتنا ،ونحن نراقب في صمت

 ن بعضنا وكسرونا يا أخي كسرونا .ع

 ولكن ما باليد حيلة  ،الإماممعك حق أيها  _

 نظر صديقي الإفريقي إلى أبي وقال له : _

 .؟م ستظل هناأ ؟اليوم  هل سترجع ،أيها العم 

 بنها .اربما تريد أن نقضي بعض الوقت مع تشير مع الحاجة ، سبي : سأأقال له  _

ن أمي سترفض الذهاب معه نهض أبي من مكانه وذهب إلى أمي ، أعرف في نفسي بأ

ع لا لحظة ويرجإبأنها لم ترد كسر كلامه ، ما هي بعني  ،فقت للعودة معهاذا وإاليوم ، 

  .ا يحمل خبر عدم العودة والبقاء معي لأيام أخرىبي إلينأ

 ياه : لقد تغير الزمان يا أبي وأصبح الحكم للنساء .إألت أبي مازحاً س _
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بالنسبة لنا نحن أصحاب الجيل الذهبي ، كانت  ءلم يتغير شي ،أجابني ضاحكاً : لا _

ائمة على ن علاقتنا قوالمودة والرحمة ومازالت ، لم تكعلاقتنا قائمة على التفاهم والحب 

ما تريد ك ؟، رغبة الأم البقاء مع ابنها ، كيف لي بمنعهاخرالسلطة ومن يتحكم في الآ

  .مساعدة هذه الفتاة في أمر ما

كما تعلم زوجتي وحدها في  ،قال صديقي الإفريقي لأبي : یجب أن أرجع اليوم _

  .البيت

 ي بعض الأغراض ترنعم عليك الذهاب ولكن بعدما سنش _

  ؟قال لي أبي : هل حي الروضة قريب من هنا _

 لماذا ؟ ،نعم إنه ليس بالبعيد من هنا _

نتقل من وجدة للعيش القد  ،ر الجزائريداسأذهب لزيارة صديقي الحاج عبدالق _

  .هنا

 إن شاء الله بعد صلاة العصر نذهب  _

 نذهب س ،نالآ ءليس لنا شي ،لا _

د كون موجوداً في المسجيأن أكما تعرف یجب  ،أرجعخدك إلى هناك وآس ،كما تريد أبي _

  .لتأدية فريضة الصلاة

وليس حي الروضة ، كما قلت  ،ب إلى الجزائر العاصمة والعودةامازال الوقت للذه _

 قريب من هنا 

 نعم يا أبي سأذهب إلى أمي لأسألها إذا كانت تريد شيئا ما وبعدها نذهب . _

 عندما أكون موجودا . ءتحتاج منك شيأمك لن  ،تجه صوب البابا ،لا _

 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

63 
 

بالنسبة لنا نحن أصحاب الجيل الذهبي ، كانت  ءلم يتغير شي ،أجابني ضاحكاً : لا _

ائمة على ن علاقتنا قوالمودة والرحمة ومازالت ، لم تكعلاقتنا قائمة على التفاهم والحب 

ما تريد ك ؟، رغبة الأم البقاء مع ابنها ، كيف لي بمنعهاخرالسلطة ومن يتحكم في الآ

  .مساعدة هذه الفتاة في أمر ما

كما تعلم زوجتي وحدها في  ،قال صديقي الإفريقي لأبي : یجب أن أرجع اليوم _

  .البيت

 ي بعض الأغراض ترنعم عليك الذهاب ولكن بعدما سنش _

  ؟قال لي أبي : هل حي الروضة قريب من هنا _

 لماذا ؟ ،نعم إنه ليس بالبعيد من هنا _

نتقل من وجدة للعيش القد  ،ر الجزائريداسأذهب لزيارة صديقي الحاج عبدالق _

  .هنا

 إن شاء الله بعد صلاة العصر نذهب  _

 نذهب س ،نالآ ءليس لنا شي ،لا _

د كون موجوداً في المسجيأن أكما تعرف یجب  ،أرجعخدك إلى هناك وآس ،كما تريد أبي _

  .لتأدية فريضة الصلاة

وليس حي الروضة ، كما قلت  ،ب إلى الجزائر العاصمة والعودةامازال الوقت للذه _

 قريب من هنا 

 نعم يا أبي سأذهب إلى أمي لأسألها إذا كانت تريد شيئا ما وبعدها نذهب . _

 عندما أكون موجودا . ءتحتاج منك شيأمك لن  ،تجه صوب البابا ،لا _



 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

64 
 

ظار سيارة نتجانب الرصيف لابتوقفت  ،كتفيت بالصمت ، خرجناا ،لم أرد على أبي

  .أجرة

  ؟هل تحس بالتعب ،قال لي أبي : لماذ توقفت _

 أنتظر سيارة أجرة  ،قلت له : لا أبي _

 .سنذهب مشياً على الأقدام _

 ا إلى حي الروضةبعد نصف ساعة تقريباً من المشي ، وصلن

لا  !أحد يعرف بشحص جزائري يسكن هنا ذهب أبي ليسأل عن بيته ، الغريب لا

 الكبير ولا الصغير ، الكل یجيب بالنفي .

 سألت أبي : هل لديك رقم هاتفه ؟  _

 لو كان عندي رقمه ما كنت أحضرتك معي . ،أجابني : كم أنت غبي _

أن  أبي قترحت علىا ل غبي ،او فعلا سؤلظهور الذي ظهرت به ، هبعد هذا الموقف وا

  . عن الأمرنتوجه لأقرب دكان ونستفسر

ذي ل الاسأل أبي صاحب الدكان نفس السؤ ..بي إلى أحد الدكاكين وأنا خلفهأدخل 

 ن بيته ، لكنه أجابيأل أن يكون لديه معلومات أو يعرف ن ،على أمووجهناه للكثير

ولا يعرف أي  ،سنة 40من  كثرأ منذ هناخر ، وحكى لنا أنه يعيش بالنفي هو الآ

 شخص من الجزائر يسكن هنا .

  ؟سمه عبد القادراعرف رجل كبير في العمر يسكن هنا قتربت منه وسألته هل يا

ولماذا  ؟ولكن من أنتم ،سمين هنا بهذا الايوأجابني بتوتر وخوف : نعم أعرف الكث _

 . ؟علي مساعدتكم
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والرجل  ،، وهذا أبيأي جهة رسمية ، أنا إمام مسجد إلىلا ننتمي  ،فهمنا ءسيلا تُ  _

مه ساما في الأمر يا أخي نبحث عن صديق لأبي ، كل الواقف خارج المحل صديقي

 كل على ،و لاأن زمان ، يمكنك الوثوق بما أقول عبد القادر من الجزائر صديق لأبي م

 حال جزاك الله خيراً .

دينة م تبحثون عنه عبد القادر من الذيربما  ،سمون بهذا الايرنعم كما قلت هنا الكث _

 نتقل إلى هنا من فترة .اوجدة وليس الجزائر ، لقد 

  ؟هل تعرف عنوانه ،قلت له : نعم هو الذي نبحث عنه _

 .شارع من جهة اليمين أمام المخبزة: إنه يسكن قريبا من هنا في أسفل القال لي _

 بعد ذلك الموقف الغبي والمحرج شكرته وخرجت من الدكان وأنا أحس بنشوة النصر

. 

خرج أبي من بعدي ويحمل في يده كيس ربما يوحد بداخله بعض الحلويات ، أدخل أبي 

 الكيس تحت جلبابه بداعي الستر على ما يعتقد أو إنها حاجة في نفسي يعقوب .

 ولماذا هذا التستر ؟ ،سألت أبي عن هذا العمل _

 لقد تربينا على هذه الأشياء . ؟حراجاأو أأجاب : هل هذا يسبب لك إزعاجا _

 .حتى الأجساد أصبحت عارية ،لا داع للستر ،: يا أبي الأمور تغيرتقلت له _

 :عقلي مشوش ولا أعرف كيف ضي صديقي الإفريقي وقال بصوت منخفقترب منا

  .أسألك

 ؟ومن ماذا أنت مشوش ،ما الذي تريد معرفته ،قلت له : تكلم _

  .ظة على الطريقة التي تتحدث بها مع ولدكعندي ملاح ءأول شي _
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  ؟!نذهب إلى منزل جزائريأن  ثانياً كيف يعقل

حتراماتي لك سيدي عليك أن تعلم بأنني تربيت على الحلال وليس هذا امع كل  _

يستحق تأكد بأنه رجل عظيم وعيب على تلك الأمور التقلدية . فيما یخص صديق أبي م

  .ين والمغاربةينطبق على كل الجزائرحترام والتقدير وهذا يكل الا

ما الذي تعرفه عن الجزائر أو المغرب العربي ككل بعيداً  ،سؤال لك صديقي الإفريقي

 . ؟عن ما ينقله لنا الإعلام

شمالا ،  37°و° 15يقع المغرب العربي شمال القارة الإفريقية ، بين خطي العرض  _

 _ة تضم خمس دول )المغرب وهي منطقة جغرافيشرقا ،  25°و°17وخطي الطول 

 .²ملايين /كلم6تونس ( وتبلغ مساحتها  _ليبيا  _انيا تالجزائر موري

، شرقا يغالمالي والتشاد والنيجير والسنيحد المغرب العربي شمالا البحر المتوسط جنوبا 

 ي . طوغربا المحيط الأطلن ،مصر

قة لنفس التيارات رض المنطتتشابه الأشكال التضاريسية ببلدان المغرب العربي ، كما تتع

 المناخية .

ن ماذا تعرف ع ،جتماعيةالاالدراسات  ياصديقي بأنك مجتهد في مادة يتضح لي _

  ؟العناصر البشرية

 _العرب  _المغرب العربي من تمازج ثلاثة عناصر بشرية ) الأمازيغ  كانتشكل سي _

 والتاريخ المشترك .الزنوج ( ، تجمعهم روابط الدين واللغة والعادات والتقاليد 

مليون نسمة ، وهم يتوزعون  80يبلغ عدد سكان البلدان المغاربية الخمس حوالي 

 قتصادية .مختلف حسب الظروف الطبعية والابشكل 
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  ؟خر تعرفه عن هذه الدولآ ءقلت له: هل هناك شي _

في  سنوع طبعية بين البلدان الخمقال لي : نعم إضافة إلى ما ذكرته ، هناك عناصر ت _

قى تونس هي حين تب ،ختلاف المساحات بينها ، حيث تعتبر الجزائر أكبر دول المنطقةا

 .الأصغر مساحة

لاسل الجبلية حيث تنتشر الس ،تنوع التضاريس بالمنطقة ، حيث أنها مرتفعة في الشمال

 بينما تنتشر التضاريس الصحراوية المنبسطة بالجنوب.

خر آ : مجال متوسطي ، مجال صحرواي ثممناخية  تنتشر بالمغرب العربي ثلاثة مجالات

 انيا . تشبه مداري بجنوب موري

  ؟ما الغاية ،سئلةأسألني هكذا لماذا ت ،الإمامأخبرني سيدي 

 سأخبرك فيما بعد . ،نالآ مام البيتأنحن  ،لقد وصلنا ،مامكأنظر اُ قلت له :  _

 ،رها عشر سنواتلم يتجاوز عم ،فتحت لنا طفلة صغيرة الباب ،بي الجرسأدق 

  ؟قلت لها هل الحاج عبدالقادر في البيت  ؟من أنتم :تكلمت وهي تبتسم

  ؟من على الباب ،قبل أن تجيب على السؤال صوت ينبعث من الداخل _

  .جدتي في ناس بتدور على جدي _

 .لا عزيزتي نحن بنسأل عنه فقط _

 ند رؤيتنا عبتسم ا ،بعد لحظات خرج الحاج عبدالقادر_

  .أخيراً صديقي القديم شرفنا بالزيارة ،ل بصوت مرتفع هذا يوم كبيروقا_

ستقبلنا الحاج وزوجته بحفاوة ، ورافقنا إلى غرفة كبيرة وكل الأثاث فيها قديم حيث ا

جمعت بين التراث المغربي والجزائري . لديها باب أمامي صغير وآخر كبير مصنوع من 
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وتطل على منظر رائع تغطي على   ،الأزرقوالزجاج ، ومدهون باللون الخشب القديم 

عراقة المنزل ، وتضفي على المكان سحرا لا يقاوم ، وتمنح للنفس اطمئنانا ، وللروح 

 السكينة . 

نذ ممن خلال حديثي معه، علمت بأنه يعيش هنا ..طلب منا العم عبدالقادر الجلوس 

 وقتها إمام مسجد بيأحيث كان  ،على أبي في مدينة وجدة وتعرف ،سنة 30من  أكثر

عيد س، وأنه بنته متزوجة من شاب مغربياأخبرني بأن  ،بنائهأوكان يدرس أحد  ،هناك

 دية يالجزائرية التقل ت، أحضر لنا بعض الأكلابالغربة شعربالعيش هنا ولا ي

 قال لي : هل تعرف إسم هذه الأكلات ؟_

 قلت له : لا لم يسبق لي أن تناولت هكذا أكل  _

 وهي معروفة في الجزائر  ،سمها الشخشوخةاه هذ :ابتسم وقال

 ةزائريالج تلقد تناولت هذه الأكلة وكذلك الكثير من الأكلا :قال صديقي الإفريقي

 ة.القديم

 نتهاء من الأكل والمناقشة في هذه المحاضرة عن الأكل الجزائري والمغربي بعد الا

 ،ولاده الرجال موجودينألم يكن  ،حفاده وبناتهأتعرفت على الحاجة زوجة العم و

ه فموعد صلاة العصر لم يتبقى ل ،عتذرت منهم لكون ظروفي لا تسمح لي بالبقاءا

 .الكثير

 .خرجت من هناك مع إعطائهم وعداً بزيارتهم في أقرب فرصة

 قال لي :  ،بي وليام قما هي إلا ثواني حتى لحوخرجت 

  تيلقد نسيت الإجابة على أسئل الإمامسيدي 
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  ؟كيف وجدت العم عبدالقادر وأهله قلت له : _

إنهم  ،أعتذر لقد كنت مخطئا في الحكم المسبق عنه ،قال لي : هل تتهرب من الإجابة_

  .كرماء وطيبون ومتواضعون

ما  وفي ،مع الأسف أحيانا لا یجب أن نحكم على غيرنا بدون علم مسبق ،معك حق _

بين  ةهناك عدة قواسم مشتركو المغرب العربي ككل أالمغرب والجزائر  ،یخص سؤالك

عضها البعض من كل الجوانب ، واندماج هذه الدول مع بهذه الدول وهي تكمل 

بعض هو مصلحة ومنفعة للجميع ،لكن مع الأسف لا أحد يتكلم عن هذه الجوانب 

 إلا فئة قليلة  ،وخاصة الإعلام ،ابيةیجالإ

 نقله لك الإعلام حكمك المسبق كان انطلاقاً مما  ،وهذا ينطبق عليك صديقي

ل مع بعض يوما ما وتشكل لنا أتمنى أن تندمج هذه الدو الإماممعك حق سيدي  _

يب یج ،نالآ كسأترك ،قتصادي مهم يعود بالنفع على الجميع ، فهمت الدرساقطب 

 شراء بعض الأغراض 

  .تعالى معي إلى ذلك المحل، قلت له : إن شاء الله خيراً  _

بس شتريت بعض الملاافال، لتجارية الخاصة بملابس الأطدخلنا إلى أحد المحلات ا

  .كوهذه كانت مناسبة لذل ،رسل له هديةألم احضر في مناسبة ولدته ولم  ،بن ولياملا

  ،أكملت طريقي للمسجد ووليام ذهب في طريقه للمحطة ،حلخرجنا من الم

 عشاء لداء فريضة صلاة اأبعد  ،بقيت في المسجد ،صليت العصر بالناس والمغرب

 ،نفس الأخبار على كل القنوات الإخبارية ،شغلت التلفاز لم أجد أحد، ،عدت للمنزل

 للفخر . ايدعو ء، لا شيسرين ،مهاجرين ،ضحايا ،مشردين ،قتل هنا وهناك
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 ،سمعت صوت المفتاح وهو يدور في قفل الباب ،و ربما أكثرأنتظرت حوالي ساعة ا

ت مي قد تقدمأكانت  ،هت صوب البابوقفت من مكاني واتج ،أحسست بقدوم أمي

 .خطوات للأمام

 السلام عليكم بني ، هل تأخرنا 

 ليس كثيراً  ،لا ،وعليكم السلام أمي _

  ؟لن تسألني أين كناأ _

 خرين خص فضولي ، ولا أتدخل في شؤون الآتعلمين بأني لست ش ،أمي _

 لديها محل ،عندما خرجت من البيت قصدت بيت الجارة حكيمة غفور ،سأخبرك _

 .وتعلم الفتيات الطراز والخياطة ،لخياطةل

 لها هناك !يهل قمت بتسج ?ها يبلتاقاطعت كلامها بدون شعور هل ق

تبدأ ومن الغد س ي،كنت سأخبرك لكنك لم تعطني فرص لإكمال حديثِ  ،نعم ياولدي _

جنا ما خربعد ءلة الخياطة لتتعلم في البيت، وليس هذا كل شيتها الآيكما أعط ن،معه

 شتريتاندخل إلى هناك ، طلبت مني أن  ،مد الجار حكيمة مررنا بأحد المياتمن عن

 بعض الحلويات والملابس .

 قلت لها : اللهم تقبل منكم صالح الأعمال أماه  _

ك الجميل ياولدي عندما دخلنا إلى هنا ءمين يارب وجميع المسلمين ، الشيآقالت لي :  _

رت والكل كان يسألها لماذا تأخ ،ورين وفرحين بزيارتناياولدي كل الأطفال كانوا مسر

  .شتاقوا لهااوأنهم  علينا
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ء كانت دائما تزور هؤلاأنها   كيمي سهيلة حبعدها عرفت من مديرة دار الأيتام السيدة 

 نتظام ، وأنها لم تبخل يوما بتقديم المساعدةاالأطفال ب

 نة اليتيم عند الله عظيمةمكا ،قلت لها : هكذا یجب علينا أن نفعل يا أمي _

ضرب المثل لنا جميعاً بمحمد صلي الله عليه وسلم رسول الله وحبيبه وخليله وأكرم 

 الخلق عليه. وهو ذو الخُلُق العظيم والرحمة المهداة للبشر والخلق جميعاً.

فقد تيتم محمد صلي الله عليه وسلم عدة مرات. فقد ولد يتيمًا. وهو حمل في بطن أمه 

في والده في ريعان شبابه. وهو في تجارة خارج مكة ومازال ثياب عرسه علي حيث تو

 ىزوجه آمنة في رونقها وحداثتها. تم حينما ولد استُرضع في بني سعد خمس سنين لم ير

أيام قليلة. فلما عاد إليها وهو في الخامسة من عمره ظل في حضنها  ىفيها أمه سو

ت في في المدينة المنورة حينما كان "بواءالأ" ثم توفيت ودفنت في ،وحنانها سنة واحدة

يُتم الأمومة مرة ثانية بعد أبيه. ثم احتضنه جده عبدالمطلب.  ىأبيه. فرأزيارة معه لقبر 

ة من عمره ال في الثامنوكان يحبه ويكرمه. ثم ما لبث أن لحق بأبيه وأمه. فتوفي وهو ماز

فخرج للتجارة وعمل بها مع  صار شاباً يافعاً  ىحيث احتضنه عمه أبو طالب حت ،

ثم اختارته خدیجة لأمانته وصدقه وحُسن خلقه زوجاً لها.  ،خدیجة رضي الله عنها

ضه الله بها عن حياته. ويتمه. وكانت عوناً  الله  له في نشر رسالته. هذا وقد أوصى فعو 

ه ربا يتعالي باليتيم في قرآنه الكريم عدة مرات. منها قوله تعالي لرسوله الكريم الذ

 بنفسه واختاره لرسالته: 

وَلَلْْخَِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ  3 مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ 2 وَاللَّيْلِ إِذاَ سَجَى 1 وَالضُّحَى
وَوَجَدَكَ  6 ألَمَْ يَجِدْكَ يَتيِمًا فَآوََى 5 وَلسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى 4 الْْوُلَى

ا الْيتَِيمَ فَلًَ تقَْهَرْ  8 وَجَدَكَ عَائِلًً فَأغَْنَىوَ  7 ضَالًّا فَهَدَى ا السَّائِلَ فَلًَ  9 فَأمََّ وَأمََّ
ثْ  10 تنَْهَرْ  ا بنِِعْمَةِ رَب ِكَ فحََد ِ  1 وَأمََّ
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جل وعلا في أكثر من ثلاث وعشرين آية باليتيم في مواقف عديدة من  وقد أوصى

 "أحسن يه تقربوا مال اليتيم إلا بالتي لاو": يا القرآن الكريم منها قوله تعالىوصا

ب بالدين. فذلك الذي "عن الكافر:  . ويقول تعالى152الأنعام:  أرأيت الذي يكذِّ

 ىإن الذين يأكلون أموال اليتام": ومنها التحذير في قوله تعالي  2الماعون:  "يدع اليتيم

 10.النساء: "م ناراً وسيصلون سعيراً ظلمًا إنما يأكلون في بطونه

والدين خير فللقل ما أنفقتم من "إكرام اليتيم. والبر به فقال:  على تعالى حثكما 

 والآيات كثيرة في هذا المضمار. 215. البقرة: .."والمساكين ىوالأقربين واليتام

ن سعد رواه سهل ب "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"كذلك قال صلي الله عليه وسلم : 

 ومنها نفهم أنه بجوار الرسول صلى ،أبو داود والترمذيوأخرجه أحمد والبخاري و

  عليه وسلم في الجنة.الله

واء. اليتيم يقهر ويظلم إلا في بعض جمعيات الإي ىن اليوم في هذه الأيام الصعبة ترونح

 ،م أيامنانا الله ويرحأن يرحم ىعس ،ونعلمه فعلينا جميعاً أن نرفق به ونحتضنه ونأويه

النساء:  "تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهملو الذين  ىوليخش" يقول تعالى

 والله المستعان. 9

بت للميتم أو دار العجزة ستفهام : هل سبق لك أن ذهاقالت لي وعلى وجهها علامة  _

  ؟خر مرة ذهبتآ. ومتى 

 : نعمهون وأخف، قلت لهاأربما الطعنة  ،هذا السؤال كان كطعنة خنجرة في صدري _

 .قبل لكن منذ مدة طويلة مع الأسف من اتقد قمت بعدة زياريا أمي ل
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 ختاه إن شاء الله خيراً أقلت لها : مبرووك  _

نني تعرفت عليك وعلى عائلتك الكريمة ، ربما أنا محظوظة قليلا أقالت لي : الحمدلله  _

  .عن الألف مثلي

  .هذا الكلام أختاه لا تقولي _

 تذكرت بأني قلت لها سابقاً سأخبرها بفضل ،لمةنصرفت من أمامي دون البوح بأي كا

  .ناديت عليها ،الأنثى ومكانتها في الإسلام

مكانة و ل سأخبرك بفضل الأنثى في الإسلامقلت لها : هل تتذكرين قلت لك من قب

  .المرأة بشكل عام

ب منك طلألكني لم أستطع أن  ،قالت لي : نعم متشوقة لمعرفة ذلك منذ ذلك اليوم _

  .الإمامسيدي 

قدر بدك إن شاء الله بما أعلم وأعرف يفأي شيئ تريدين ، وأني عن ين تسألأ كيمكن _

 المستطاع 

 قالت لي بسرعة وهي تعتدل في جلوسها بعدما أحضرت لي كرسياً خشبياً :_

 أخبرني بسرعة  ،تردد من اليومأإن شاء الله لن  

 .كما تريدين صبراً يا أختاه_

 ،لبنات قيمة، بل للمرأة عموما أية أهمية، حيث كانت مُضطهَدةقبل الإسلام لم تكن ل

مكدودة، حتى جاءت الرسالة الخاتمة مع أعظم نعمة وأجمل هدية أهداها الله  ،مظلومة

رتها بنور  تعالى للعالمين؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحررت البنت من الظلم ونَو 

بأس ويعبس، وإذا بُشر أحدُهم بالأنثى تولد لأحدهم البنت يشمئز وي حينو..العلم
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ظل  وجهه مسوداً وهو كظيم، يتوارى مِن القومِ من سُوء ما بُشر به، أيمسكه على هُونٍ 

الهوان  معه مُسببة له أم يدُسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أيمسك هذه الأنثى تعيش

اح ا في التراب ويرتيتوهم منها ويفترض من عار وخزي. أم يدسها ويدفنه اوالذل، لم

 من شرها؟!!!

إن البنين والبنات نعمة من نعم الله العظيمة، وعطية من عطاياه الكريمة، فهم بهجة 

النفوس، وأنس البيوت، ومصدر سعادة الأبوين، وقد خص الله تعالى البنات بمزيد 

ثا اتشريف وتكريم، حين قدمهن في الذكر على البنين، فقال سبحانه: )يهب لمن يشاء إن

 ويهب لمن يشاء الذكور(.

ان من كان له أخت“عن أنس قال: قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

. ”أو ابنتان فأحسن إليهن ما صَحبتاه كنتُ أنا وهو في الجنة، وفرق بين إصبعيه

 .موأغلى من الجنة النظر إلى وجه الله الكري …فالصحبة بإحسان ليس لها جزاء إلا الجنة

إنهن لا تكرهوا البنات ف“عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ”المؤنسات الغاليات

كيف كان يتعامل الرسول عليه الصلاة  الإمامأخبرني سيدي  ،قاطعت كلامي _

 ؟والسلام مع بناته

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل البنات باللطف والإحسان،  _

ويكرمهن غاية الإكرام، جامعا بين الرحمة النبوية، والرعاية الأبوية، يتدفق قلبه لهن 

 حنانا ومحبة، وعطفاً 
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ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور بناته في أمر زواجهن؛ إكراما لهن، وتقديرا 

لحقهن، ویختار الأكفأ لهن، وييسر مهورهن، ويسهل زواجهن؛ ليسعدهن ويدخل 

ور إلى قلوبهن. واستمرت عنايته عليه الصلاة والسلام بهن بعد زواجهن، فكان السر

يزورهن في بيوتهن، ویجلس معهن، ويتفقد أحوالهن، وكن يلجأن إليه عند حدوث 

المشكلات؛ فكان لهن الأب الرحيم، والقلب الرقيق؛ الذي يشاركهن فرحهن، 

 اتهن .وت أزواجهن، وهنائهن في حيويحرص على سعادتهن في بي

وهذا  ،إضافة إلى ذلك أختاه لم يذكر الله في كتابه سورة الرجال بل ذكر سورة النساء

كذلك من مظاهر تكريم المرأة في الإسلام أن سواها بالرجل ..دليل على تكريم المرأة

حق ، ومباشرة جميع الحقوق ، كلأداء ،وأثبت لها حقها في التصرففي أهلية الوجوب و ا

 ، وغيرها .اء ، وحق الدائن ،وحق التملكالشرالبيع ، وحق 

وقد كرم الإسلام المرأة ، وذلك حينما أخبر الله تعالى في القرأن بأن الله خلقنا من ذكر 

 وأنثى وجعل ميزان التفاضل العمل الصالح والتقوى فقال عز من قائل

ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَ  >>  ا خَلَقْناَكُم مِّ َا الن اسُ إنِ  إنِ   ۚ  عَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا يَا أَيهُّ

 <<( 13إنِ  الله َ عَلِيمٌ خَبيٌِر ) ۚ  أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله ِ أَتْقَاكُمْ 

 كذلك الأمر للأزوج أن يباشروا زوجاتهم بالمعروف : 

وهُن  باِلْمَعْرُوفِ ]النساء: والكم وحسنوا [، أي طيبوا أق19قال الله تعالى : وَعَاشِرُ

أفعالكم وهيأتكم حسب قدرتكم لزوجاتكم كما تحب ذلك منها ، فافعل أنت بها مثله 

ذِي عَلَيْهِن  باِلْمَعْرُوفِ ﴾ ]البقرة:   [.228، كما قال تعالى ﴿ وَلَهنُ  مِثْلُ ال 
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 <خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي  >وقال الرسول عليه الصلاة والسلام :

 "ترميدي وصححه الألباني .رواه ال".

 أطالت أمي علينا من باب المطبخ وقالت وهي تمسك بين يدها علبة صغيرة 

ت وجلست قترباجاء به الحق المبين في كتابه ،  ما يأمي لتسمعا قلت لها : تعالى ي _

 حاجبيها  وهي تدير

 نعم أسمعك ياولدي  _

ا يبلُغَن  عِندَكَ وَقَضََ رَبُّكَ أَلا  تَعْبُدُ } >>قال تعالى :  _ اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً إمِ  واْ إلِا  إيِ 

مَُا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِ  ا وَقُل له  مَُآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَ ا فَلَا تَقُل له  لَاهُمَ
ا أَوْ كِ  ضْ الْكبَِرَ أَحَدُهُمَ

بِّ  ةِ وَقُل ر  حْمَ لِّ مِنَ الر  يَانىِ صَغِيراً  لَهمَُا جَناَحَ الذُّ هُمَا كَمَا رَب   . 24. 23الإسراء ، {ارْحَمْ

ذا يدل لآيتين، وقرن بعبادتة البرِّ بالوالدين ، وهار الله تعالى في عبادته وحده في لقد أم

على أهمية إكرام على الأم والأب ، ونهى الأولاد أن يقولوا للوالدين قولا سيئاً ، حتى 

 هما ،ون ينهرأ، ولا یجوز للأولاد  ءمراتب القول السيف الذي هو أدنى ولا التأفي

ويصدر منهم كلام قبيح ، بل على الأولاد أن یخاطبوا الوالدين بالرفق واللين ، والقول 

 الحسن ، ولا سيما الأم .

 جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

 لناس بحسن صحابتي؟ فقال: يا رسول الله، من أحق اصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول الله 

قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم م قال: 

ن الرسول عليه الصلاة أمن خلال هذا الحديث الشريف نرى  قلت لها : _[.ن1أبوك]

 والسلام أوصى بالأم ثلاث مرات ، وهو تكريم للمرأة المسلمة .
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 جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

 لناس بحسن صحابتي؟ فقال: يا رسول الله، من أحق اصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول الله 

قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم م قال: 

ن الرسول عليه الصلاة أمن خلال هذا الحديث الشريف نرى  قلت لها : _[.ن1أبوك]

 والسلام أوصى بالأم ثلاث مرات ، وهو تكريم للمرأة المسلمة .
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 :عورة وقالتذت أمي من مكانها موقف

 الصلاة والسلام نسيت الإبريق على النار ولم أشعل النار للأكل  عليه 

 هذا  ن تفعليألها : تريث يا أمي وبعدها يمكن  قلت

لاق ي طألا أعرف  ي،بوك ولم یجد العشاء جاهز سيقوم بتطليقأقالت لي : إذا جاء _

 ر الله قد لا يسيكون من نصيب

 ك أنواع الطلاق ههه ني أشرح ليدع ،يا أمي جلسيا:  قلت لها مازحا _

 .لقد شرح لي أبوك هذا قبل أن تولد :ردت بكل ثقة

  .في هذه اللحظة رن الجرس

 بوك والعشاء ليس جاهز بعد أمي والحيرة على وجهها : لقد أتى قالت أ

 خر آربما شخص  ،قالت هي الأخرى ليس العم _

  ؟من يكن وكيف عرفت يا أختاه ،إن شاء الله خيراً  _

 بوك معروفة وتتعرف على شخصياته بسرعة أي تبتسم : تصرفاتك قالت أمي وه

  .إذن سأذهب لفتح الباب لأرى من الطارق _

 ؟هل أنت إمام المسجد ،السلام عليكم

 بماذا أساعدك  ،نعم ،وعليكم السلام ورحمة الله _

 زوجي مريض وقد أرسلني إليك إنه يحتاج لك  _

  .ذهب معكأدتي بأني سلانتظرني سأخبر وا ،إن شاء الله خيراً _

 دخلت للمطباخ إلى عند أمي قلت لها : 

 ربما آتأخر لا تنتظروني ..طلبيفي هب إلى بيت أحد الجيران قد أرسل أمي سأذ
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 لا تجعله ينتظر ربما يردك في أمر مهم  ،ذهب بسرعةا _

 خرجت وجدتها تنتظرني قلت لها أعتذر على التأخير 

 شاء الله عليك ا ما أخبرني زوجي مقالت لي : لا عليك ياولدي أنت ك

  ؟أنا يا أماه ،كيف _

 .ؤالي تردد أو سأوافقت على المجيئ معي دون  ،قالت لي : لم تسألني من هو زوحي _

  ؟هل یجب تقديم المساعدة للناس الذين نعرفهم فقط _

 بن سعيد بهوش اياولدي أنا زوجة الحاج عبدالله  حفظك الله من كل شر _

دما وصلنا عن ،لى بيت العم حوالي عشرون دقيقة بين أزقات الحيإوصول رق الستغا _

عبي العم يسكن في حي ش أن أو يمكن القول ،بق أرضياكان البيت صغير يتكون من ط

 ستقلالربما لم يتم تغيرها من عهد الا ،إنارة الشوارع ضعيفة ،مهمش

نتظر الي : لت خافت وقاء فتحت العمة باب البيت في ظلام حالك عند نهايته ضو

 حتى آتي بشمعة من الداخل يا ولدي

  .فقلت : ليس هناك داع _

.. ما يمكن قوله عن هذا  أشعلت مصباح الهاتف ونظرت حولي ،أخرجت هاتفي

كيف يمكن العيش أكبر ، من الداخل فسوؤه من الخارج  وئهنه على قدر سإالمنزل 

الغرف  ىدخلت إحدل ازالمنذه هل مازال الناس يعيشون في ه في هكذا بيت !!

بتسامة ابتسم ا ،السلام عليكم يا عماهقلت له :_كان العم مستلقيا على فراشهحيث

 شاحبة ورد السلام ..
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حتراق اة الكربون منتشرة في المكان إثر ورائح ،ة بالشمعءالغرفة صغيرة مضا

  .الشمع

 يها العم أا فقلت : خيرً _

لكن هناك أمرا أريدك  ،قتربتافراق قد اللكن ربما ساعة  ،قال لي : العلم عند الله_

صوته من شدة آلام  ةتعب واضح عليه من خلال حديثه ونبركان الإرهاق وال..فيه

لكنه رفض رغم محاولات إقناعه  طلبت منه الذهاب إلى المستشفى..المرض

 ي نفع أالذهاب لن يجدي  أن بكلالطرق .. كان مصرا 

 ييرتحضر الشاي فأتيت بها لإقناعه بتغكانت زوجة العم في المطبخ ء في هذه الأثنا

 رأيه

 وعليكم السلام ورحمة الله  _سلام الله عليك أيتها العمة  _

هل يمكنك الحديث ، لقد حاولت إقناع العم بالذهاب إلى المستشفى لكنه رفض  _

 ؟معه في هذا الموضوع 

 ي بما أنك إمام مسجد ولم تستطع إقناعه كيف،حاولت معه كثيرا ولم يستمع ل_

 ؟سأفعل أنا 

وهذا  ،لعطب ما أو ليومء لم يقطع الضو، ستوعبت كم أنا غبيابعد التفكير قليلا 

لأيام أو شهور كثيرة ء يتضح من خلال بقايا الشمع الموجودة .. ربما قطعت الكهربا

عن البيت بسبب عدم الدفع (قد لا يملك ابن آدم ء وهذا ما يفسر أنه تم قطع الكهربا

بحثت في  ،ولكن من )الصعب أن يعيش بدون كرامة ،لعيشمالا ولا جاها ويمكنه ا
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تصلت به أخبرني بأنه قريب ا، ق تاكسي كنت أحتفظ به من فترة هاتفي عن رقم سائ

 .من العنوان الذي أعطيته إياه وطلبت منه الحضور بسرعة

خرجت من المطبخ وتوجهت إلى غرفة العم وتصرفت بشكل طبيعي دون أن أجعله 

تصل بي صاحب سيارة الأجرة وقال لي ادقيقة  ةبعد خمسة عشر ،يحس بأي إحراج 

قلت للعم سآخذك _طلب مني الخروج ،  ضبطبأنه في الحي ولم يعرف البيت بال

ثم ، لم يكن يريد التحدث ، صمت لوقت طويل ، للمستشفى لقد وصلت السيارة 

ليس قلت لك  ؟لماذا تفعل هذا "وكأنه يتحدث مع نفسه ، تلفظ ببعض العبارات 

  .هناك داع للذهاب للمستشفى

 قلت له : أيها العم لو كنت أنا المريض هل ستتركني  _

 من الذهاب   ىكل ما في الأمر ليس هناك جدو ،ستغفر الله ماذا تقولأقال لي :  _

نظرت  ،خرجت ،قتراب أكثراجهز نفسك سأخرج لأطلب من السائق ا: قلت له _

 فقال: سأقوم بإشعال ،ق وسألته عن مكانهتصلت بالسائا ،ي سيارةأ ىرألم  ،حولي

 .السيارةء أضوا

 قتراب نحوي أكثر االسيارة بعيدة قليلا فطلبت منه ا كانت

 .الله خيراء إن شا؟ كيف أحوالك  ،السلام عليكم سيدي _

 لله بخير  الحمد وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله _

  ؟هل تأخرت عليكم _

 .حتتعالى معي لو سم ،ليس كثيرا ،لا
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وضع يده فوق كتفي وأسند ، يستطيع الوقوف دخلت إلى عند العم الذي كان بالكاد

ثرثرة السائق ، نطلقنا صوب المستشفىا ،قام سائق التاكسي بنفس الفعل، جسده

 كما يعرف عن سائقي سيارات ىحديثه كله شكو، يصل صداها خارج زجاج السيارة 

 ىطرقات التي لا ترقى للمستوصحيح كال ،الأجرة لكن كلامه في بعض المواضيع

ها عند السائقين هذه المعلومات تجد، اصة البنزين رتفاع الأسعار وخاو ،المطلوب

 كأنهم عاملون في البورصة .

كانت الساعة حوالي العاشرة ونصف ، وضعت المريض على  ،وصلنا للمستشفى

غرض بكرس متحرك لأنه كان شبه عاجز عن الوقوف، اتجهت به نحو أحد الموظفين 

إنشاء ملف خاص يمكنك بفضله حجز مكان للمريض في أحد طوابق المستشفى، 

، أخدت  ةبعد دقائق أرجع لي الهوي ،ستقباللمت البطاقة الشخصية لموظف في الاس

 :قالت لي ،الغرف ىحدإإحدى الممرضة العم إلى 

 .سنضع له سويرو ، وفي الصباح سيأتي الطبيب ليشخص حالته 

في  تاح،یجب أن ير ،معه يثمة يمكنك البقاء بجانبه بدون أن تتحدقالت الممرضة للع

  .، أخبرني بأنه سيذهب لعملههذه الأثناء جاء سائق التاكسي

 ن الفجر بساعة .اعندما يقترب أذ ذناطلبت منه أن يأتي لأخ

 كرس..القاعة مليئة عن آخرها..هنأت نفسي على الأخذت مكاني في قاعة الانتظار

 نه كان ينتظرني.أوجدته شاغرا..كالوحيد الذي 

متعود  ،للوقت أو المبال شعرلم أ..سأبقى في المستشفى هذه الليلة :قلت له ،تصلت بأبيا

ت ، فأنا لس غفوت قليلا ،نتظاررغم ثرثارة الموجودين في قاعة الاأن أظل وحيداً ، 
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في  تاح،یجب أن ير ،معه يثمة يمكنك البقاء بجانبه بدون أن تتحدقالت الممرضة للع

  .، أخبرني بأنه سيذهب لعملههذه الأثناء جاء سائق التاكسي

 ن الفجر بساعة .اعندما يقترب أذ ذناطلبت منه أن يأتي لأخ

 كرس..القاعة مليئة عن آخرها..هنأت نفسي على الأخذت مكاني في قاعة الانتظار

 نه كان ينتظرني.أوجدته شاغرا..كالوحيد الذي 

متعود  ،للوقت أو المبال شعرلم أ..سأبقى في المستشفى هذه الليلة :قلت له ،تصلت بأبيا

ت ، فأنا لس غفوت قليلا ،نتظاررغم ثرثارة الموجودين في قاعة الاأن أظل وحيداً ، 
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كان  ،مستيقظت على صراخ أحدهاكراً ، مبستيقظ أكراً ومبأنام  ،معتاد على السهر

 ىحدتم إدخاله لإ ،شاب في العشرنيات من عمره كان كل جسده مغطى بالدماء

سأل أحد الموجودين إحدى  ،خه يزداد مع الوقتا، ظل يصرخ وصرالغرف

 :قالت ،عن حالة الشاب اتالممرض

 لقد تعرض لحادث سير خطير  

 10ثر من أك مرت ،یجب أن ينظر الطبيب لحالته ،قلت لها : الشاب يبدو عليه الألم _

 دقائق وهو يصرخ 

 ف الليل بعد منتص ةالثانية عشر انظر إلى ساعتك إنهاُ ا قالت لي : الطبيب ليس هن _

مليون مغربي ولدينا عدد لا بأس به من الجامعات  40كيف يعقل نحن أكثر من  _

والمعاهد المختصة في مجال الطيب ولدينا نقص في الأطباء حيث ليس هناك طبيب يكون 

  ؟!!جد في العمل ليلاً متو

ليس  المشكل ،ليس لنا نقص فى الكفاءت الطبية ،هر على وجههاظردت والأسف ي _

  .لنا من يوظفهم أو يدفع رواتبهم

بح وزراء أصن والي،اللعنة لديهم مزانية خاصة للبرلماني :سمعت صوت أحدهم يقول

 قتصادي للبلدعددهم يسابق النمو الا

نت أتأمل ك ء،قي كانت السماء صافية والقمر مضيء النخرجت لأستنشق بعض الهوا _

لماذا لايمكننا أن نتقدم  نقصنا نحن العرب ؟ييم وأفكر ما الذي في هذا الكون العظ

لماذا نحن  ؟ناسلافألماذا لا نكون أمة وحيدة متحدة كما كان  ؟نا ونتغير للأفضلببلدان
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ها البعض العالم تتحد مع بعضكل دول  ؟تحادكالقطيع متفرقين ومتشتتين في زمان الا

 إلا العرب !!

 كم دقيقة وكم ساعة ، عندما أحسست ،لا أعرف كم لبثت هناك على ذلك الكرس

يالها من ليلة طويلة ، سمعت صوت رنة  ،نتظاربالبرودة دخلت للداخل وأكملت الا

  .هاتفي كان رقم صاحب سيارة التاكسي

 قال لي بأنه ينتظر في الخارج 

  ؟الإمامهل ستذهب أيها  ،ستوقفني صوت زوجة العم،اوج مسرعاً هممت بالخر

 نعم سأذهب لأذان الفجر وإقامة الصلاة بالمصلين وأعود إن شاء الله  _

 خرجت متجهاً لسيارة الأجرة.. حسنا في أمان الله  ،تقبل الله من الجميع _

 صباح الخير_

 صباح الخير _

 قلت له : ،لسيارةنتباهي صمت سائق االفت  ،نطلقت السيارةا

  !؟هل بسبب التعب والنوم ،أراك صامتاً على غير عادة سائقين سيارة الأجرة

لكن دعني أشرح لك لماذا سائقوا سيارات الأجرة ثرثارين  ،نعم متعب قليلاً  :قال لي _

 ستماع لك في الا ،قلت له : تحدث .أو يتحدثون كثيراً 

دة أصناف من الناس من شتى م عسائق سيارة الأجرة يركب معي كل يو تيبصف _

يانا إضافة إلى عملي بالليل ، أح ،والعمر من شباب ورجال ونساء توالثقاف اتالجنسي

يركب معك شخص لا ترتاح له نفسياً ليطمئن قلبي أتحدث معه في كثير من المواضيع 
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 ،ت له وقتها أكمل معه في الكلامرتحاإذا  ،لأكون أكثر معرفة ودراية بمن يركب معي

  .إذا لم أرتاح له أحاول البقاء متيقظ لكل خطوة وكل حركة لأكون مستعداً له

ع ل التواصل ممن خلا ،تحليل بسيط وصائب فعلاً  ،شاء الله عليكا قلت له : م _

ر يوماً أن طضعلى عصا خشبية وقال أتمنى ألا أ م ووضع يدهبتساالناس نرتاح لهم ، 

  .في حياتي اأستعمل هذه العص

اللهم أديم علينا نعمة الصحة والعافية ، كان من الأفضل لو  ،كل المسلمينمين وآ _

  .كنت طبيباً ما

مح لي لكن الظروف لم تس ،أحمل شواهد تثبت ذلك ،قال لي : في الحقيقة أنا طبيب _

 بأن أفتح عيادة طبية ،الحمدلله حصلت على عيادة متناقلة . 

  .توقف هنا ،تحقق ما تريد مع الوقت، إن شاء الله خيراً  ،الحمدلله _

 .مع السلامة في أمان الله

ى ، سمعت صوت أحدهم ينادي بعد الصلاة خرجت من المسجد متوجهاً للمستشف

ن لأعرف م لتفتّ اسمي الشخصي ، اب لا أحد هنا ينادي علي   !سمي ، غريباب علي  

 .توقفت أنتظره ليقترب أكثر  ،لأجده أبي ،المنادي

  صباح الخير يا أبي _

 صباح الخير ياولدي إلى أين  _

 هب للمشفى لأرى العم وزوجتهذسأ_

 م طوال الليل ت لتنام قليلًا تبدو مرهق ولم تنتعال للبي_

 ليس لهم أحد غيري ،لا يمكنني أن أتركهم _
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أنتَ ستنام قليلًا لترتاح ، أنا وأمك سنذهب لزيارتهم وسنظل هناك حتى تأتي إلينا  _

 عندما تستيقظ 

خلت د ء،كل شيآدت الفطور ، لم أستطع أن وجدنا أمي قد أع ،نا المشي للبيتأكمل_

 شيئاً مهمًا  تتذكر ،لغرفة لكي أنام قبل أن أضع رأس على الوسادة

كاليف دفع تاكان العم سيخرج اليوم من المشفى إذا  ،أبي أبي ،لفت مسرعاً للخارجد

 لذي دفعتهعلاجه وكل ما يحتاج ، عند عودتك سأرجع لك المبلغ ا

 قال لي أبي وهو في حالة غضب : حسنا سأفعل _

 أعتذر يا أبي لم أقصد ذلك . _

في الحقيقة ما كان یجب علي قول ذلك ، لكن دون شعور خرجت تلك الكلمات، 

 عتذارياالحمدلله تقبل مني أبي 

نِي جدُ أالكِ والمرهق على السّرير، حتّى قمت بتعديل منبه الساعة ، ألقيتُ بجسدِي المته

عاشرة و ير إلى القَد غَفوتُ في نومٍ عميق ،استيقظت على صوت المنبه ، الساعة تش

لت في ق ،الصنوبر يأتي الصوت من المطبخ سمعت صوت صريرالنصف صباحاً ،

 لفت للمطبخ د ،نفسي هل أمي نسيت الماء مفتوح

 ؟معهم يألم تذهب ،السلام عليكم أختاه _

ن مسأنتهي  ،هبت ورجعت قبل قليلذ ،لا ،الإماما وعليكم السلام ورحمة الله أيه_

 .لتعلم الخياطةغسل الأواني وأذهب للبيت ..

  ؟هل مازلت تشربين الدواء ،إن شاء الله موافق _

 منذ أيام لم أشربه  ،لا _
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 ؟نيينتهى لك الدواء ولم تخبراهل  ،لماذا _

ما أصبح مدمنة ه ، ربينفسك بخير لا تشربالطبيب قال لي عندما تحس  ،لم ينتهي ،لا _

  .عليه

 ا إن شاء الله سنذهب للطبيب دغ ،ه تذكرتآ _

 ؟هل أعد لك الفطور ،الإمامكما تريد أيها  _

 ما تفعلين ، نسيت كيف هي حالة العم  لا ، أكملي _

 مع الأسف حالته الصحية غير جيدة  _

 شفاه الله  ،حسنا _

  .ت حمام بسرعة وتوجهت للمستشفىذأخ

قر الطبيب بأن حالة العم تستوجب أن يظل في المشفى لأيام حتى تست : أخبر قال لي أبي

  .حالته

ألته عن وضع س ،نشغاله مع المرضى حتى المساءألتقي بالطبيب طوال اليوم نظرا لالم 

أخبرني بأن وضعه مؤسف ولكن كل العم وما هو مرضه وكم سيظل في المستشفى ، 

 .بقدرة الله ممكن ءشي

 ع كأنمة ، أحيانا ترتفع بشكل سريه مشكل في ضرابات القلب غير منتظقال لي : لدي

 ،لة لتعديل نبض القلبنا تنخفيظ ، لدى وضعنا له هذه الآأحدهم یجري وراءه ، أحيا

 وهذه الأنابيب لإخراج الماء من جسده 

 قلت له : حالته لا تدعي إجراء عملية ما  _
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لعمره  اً ملية في أقرب وقت لكن نظرفي الحقيقة حالته الصحية تستدعي إجراء ع _

 قد يموت أثناء ذلك ،وجسده الضعيف لا يمكننا المخاطرة

لم أفهم كلام الطبيب بشكل واضح ، كل ما استوعبته حالة العم الصحية متدهورة 

 وهذا ما يتضح من خلال كلام الطبيب وملامحه 

 قضيت الليلة في المستشفى 

  ؟نتظركيموعد الطبيب إنه  أليس اليوم :قال لي ،لديابي و تصلا

ته ستغرب عندما أخبرا ،أكلت ، أخدتها للطبيب ،كبت سيارة أجرة وتوجهت للمنزلر

 . وشرب الخمر ينعت عن التدخبأنها أقل

لم يصدق كلامها في البداية لكن بعد إجراء التحاليل والفحوصات تبين له صدق 

  .اً يرلقد فرحت من أجلها كث ..كلامها

اً عن كل حياتها الجديدة بعيد المستشفى أخبرتني بأنها سعيدة بنمط بعدما خرجنا من

 قطن فا، وأننا في الحياة نحتاج لمن يمسك بأيدينا ويصطحبنا لبر الأم ءشي

 .باليوم شعرلم أ

الظلام یخيم على جسد المدينة الهزيل ، أنا جالس في مقعدي في هذا المشفى أتأمل وجوه 

ن الله سبحانه وتعالى عند المرض أو عندما نواجه المرضى وعائلتهم ، كم نتقرب م

نحرف عن اعند البعض ما هي إلا أيام تجده  مشكلة ما أو عند وفاة أحد الأقارب لكن

فرفة المريض الموجود في ال ،قاطعت تفكيري إحدى الممرضة ،ه لأيامذتخاالطريق الذي 

على   يمضيلم ،دخلت كان وجهه مصفراً وجسده يتصبب عرقاً  ،يطلب حضورك 207

 لكن المرض أخد منه النصيب الكبير  ،أيام مرضه إلا
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 ؟خيراً إن شاء الله  ،السلام عليكم أيها العم _

 وعليكم السلام ورحمة الله أريد أن أتخلص من حمل كبير أحمله في قلبي قبل أن أموت  _

  ؟العظيم ءأخبرني ما هذا العب ،الله في عمركأطال  _

 ،لا أعرف إن كان حي أم ميت ،على قوراب الموت نيبني هجرا مالإماكما تعلم أيها  _

حاولت كثيراً معه العدول عن قراره  ،لم يحترم قراري تي،غادر أرض الوطن ضد رغب

غضبي عليه ، ترسخت عندي فكرة لدي لفترة ، كنت كلما أغضب أشتمه وأصب كل 

دما فتحت عيني ....إلخ لكن بعبن عاق لوالديه ومصخوط وأنانيامن الزمان بأنه 

 طرا بحياته اجيداً عرفت لماذا قرار الرحيل وخ

 أنا نادم على كل ما قلت في حقه وأنا راضي عليه دنيا وأخرة 

لروح من الجسد وشاء القدر ليرجع إذا جاءت ساعة الحق وطلعت ا الإماملدى أيها 

ائك خطمَحَ لك كل أاقل له أباك راضي عنك وس ،بني إلى وطنه أخبره بأن يسامحنيا

 الشبابية 

 قلت له : أطال الله في عمرك أيها العم حتى تجتمع القلوب مع بعضها . _

اً كان أخبرني بأن العم قد قطع الكلام ، أتيت مسرع ،تصل بي الطبيبافي اليوم التالي 

ية النفس تهوجدت معه بعض الأشخاص نظراً لحال ،يحاول التحدث لكن دون جدوى

في ما بعد نتظار،خرجت إلى قاعة الا ،معرفة من يكونوامعهم أو محاولة لم أتحدث 

أبناء أخيه  هم الأشخاص الموجودون داخل الغرفة مع العمبأن أخبرتني زوجة العم 

 وأخاه
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 سأذهب للبيت لأقضي ،خيه هناأبناء أفي المشفى مع العم بما أن أخاه وكنت سأظل 

 ،رجعت للبيت،يمن ءسألت العمة إذا كانت تريد شي ،بعض الوقت مع عائلتي

 بني أخي أنس ودراسته اتحدثت مع أبي وأمي في عدة أمور من بينهم 

 ة،ه كما لم أذهب لزيارته من فترهذه الأيام نسيت أن أتصل ب نشغاليمع الأسف نظراً لا

ين ، لأني الصلاة بالمصل داءا الأذان وأدديق لي وأخبرته إذا كان يستطيع غتصلت بصا

 المدينة بعد صلاة الفجر  فر إن شاء الله خارجاسأس

ما  ،قال بأنه ليس له أي عمل وسيكون شرف له القيام بهذا العمل العظيم ليوم واحد

 .ةالإمامأعظم 

أخبرت ولدي بأني سأذهب لرؤية أنس ،إنه يدرس خارج المدينة لعدم توفر كلية هنا ، 

ن أذاقتراب موعد اجد بضع جامعات فقط ،بدأ يومي مع مع الأسف المغرب ككل يو

ةِ إمام ن بصفاالفجر ولولا المنبه الذي رن وأيقظني لتمكن مني النوم وفاتني الأذ

ب توضأت واتجهت صو ،المسجد و الوقت المحدد للسفر ،بخطوات متثاقلة ذهبت

لعم وأرى على ا نانئطمذهبت إلى المستشفى للا ،، خرجت من المسجدصليت ،المسجد

كان جسده شاحب والمرض أخد منه نصيبه ،  ،، دخلت إلى غرفته ءإن كان يحتاج لشي

لهذا طلب مني الطبيب أن أخرج من الغرفة ، لم  ،هعبصإبلا لم يكن يستطيع الكلام إ

أجد زوجته هناك ..خرجت متجهاً لمحطة سيارت الأجرة الكبيرة التي تبعد عن 

 .وصلت المحطة وقد نال مني البرد نصيبه ،المستشفى ببضع أمتار

ربما في السادسة من العمر  ،مرأة وطفل صغيراآخرين منهم  ركبت و خمسة أشخاص

 ،مكانيجلست ب ،نتباهي اللهجة التي يتحدثون بهااأثار  ،يبدو أنهم ليسوا مغاربة
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نسيت أن أضعه بالليل في الشحن لدى  ة،كانت البطارية شبه فارغ ،أخرجت هاتفي

ب ما یجك ،د أمرهاسأتصل بوالدتي لأطلب منها أن تذهب إلى بيت زوجة العم وتتفق

 خارج التغطية ، وقتها تكن يتصلت بي ووجدت هاتفاأن أخبرها بأمر البطارية إذا 

 البطارية فارغة من الشحن .

بعد دقائق ركبت  ،ترجلت من السيارة لأخد سيارة أجرة صغيرة ،وصلت لوجهة

باب وصلت ل ،أعطيت للسائق عنوان العمارة التي يقطن فيها أنس ،سيارة صغيرة

أخبرني بأنه خرج قبل قليل لكن أحد أصدقائه في  ،سألت حارس البناية ،عمارةال

 عليه  سأنادي ،إنه أمامنا ،السكن مازال موجود

 سليم سليم تعالى إلى هنا  _

ي لماذا تناد ،ء منذ أيامهربادفعنا أجرة الك ؟ما الأمر ،صباح الخير ،السلام عليكم _

  ؟علي

 ه فيذخ ،الرجل الذي يقف أمامي يسأل عن أنس ،بيأجابه حارس البناية أيها الغ _

  .طريقك للكلية

 هذا الشاب وقال من أنت ؟ ولماذا تسأل عن أنس ؟ نظرى إلي _

 أنا عم أنس  ،أيها الشاب صبر قليلاً اقلت له  _

 أعتذر على طريقة كلامي  ،قال لي : متشرفين أيها العم _

تصل بأنس ليأتي وأعطي ا :ال لهالكلام إلى الشاب سليم وق وجه حارس البناية_

 المفتاح لرجل ليصعد وينتظره في البيت 
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 ،المتفاح ترك عندكاتشير معه إذا قال لي سلكلين سأتصل بأنس وأوجه سليم الكلام _

 سأفعل 

 أريدك أن تأخدني معك بما أنك ،معي المفاتيح ،قلت له أيها الشاب لا أريد المفتاح _

 .ذاهب للكلية

 .نتظار الحافلةلطريق على الرصيف لافنا في جانب اوق

زدحام م كل الاخيراً وصلت الحافلة ،صعد سليم بسرعة رغأنتظار وابعد طول 

ارب مئات الشباب والفتيات من مرأة كبيرة في العمر أمامي ، وما يقاالشديد ، هناك 

تى ح خرجت من وسط هذا الحشد الكبير  ، مامالأيدفعونني لكي أندفع إلى  ئيورا

 ستغراب : ایخاطبني ب،ترجل أناس من الحافلة  ،لحافلة الأخرىتصل ا

  ؟!الإماملماذا لم تصعد أيها 

مرأة كبيرة في العمر وكيف أتسابق وسط تلك اكانت أمامي  ،ألم ترى ؟كيف أصعد_

 على كل حال ستأتي الحافلة الأخرى . ؟؟الفتيات

ل الحافلة الأخرى تص كأنك لا تعيش في هذا البلد ، عندما ،حقاً إن أمرك غريب _

نتهت ، وعندما تأتي الحافلة نفس السيناريو سيتكرر ستجد نفس اتكون الحصة قد 

 الحشود ربما أكثر .

كيف للشباب التزاحم وسط الفتيات من أجل  ،حترام لمن هُن ا أكبر سنااليس هناك أ _

 . ؟!الحصول على مقعد في الحافلة
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بة ليس لنا وصلات في هذا الوطن ، نحن الطللمهكذا هي ا ؟الإمامماذا نفعل أيها  _

خرين آكما ترى أغلب الأشخاص طلاب و ،نقل جامعي خاص ، هذا عصر السرعة

 لى وجهته وعمله في الوقت المحدد .إالكل يحاول الوصول  ،عمال

  ؟ةلا بالله ، كم تبقى من الوقت على بداية الحصإلا حول ولا قوة  ،أستغفر الله العظيم _

  .اعتين ونصفحوالي س _

 حم مع الفتيات بدون خجل دباقي الكثير من الوقت وأنت تتز _

كى ، تلك الحافلة التي ترجلت اأم تحاول أن تتذ ،الإمامأيها  خر آهل أنت من كوكب  _

خر عن الحصة أكانت ستصل مت 70لو كنت ظليت فيها % ،منها تقف عشرات المرات

 و أكثر أبنصف ساعة 

 كسي إذن تعالى لنأخد تا _

، أنت تجهل الكثير معي من الطبقة العاشرة تحت الصفرأنا طالب جا الإمامأيها  _

تتعرف على الواقع ، ربما أنت تعيش تحت تأثير الإعلام أو للنذهب سيراً على الأقدام 

 الوهم .

هذا الوطن كيف يعقل في  ،نشلد جسدي مع الأسفاعندما سمعت هاته الكلمات 

 لا يستطيع طالب جامعي دفع أجرة التاكسي، وعلى هذه الأرض الطيبة

 لا يستطيع الطالب دفع أجرة التاكسي ( ،ينما كانأ)لا خير في وطن 

 !؟اء السيئة تحدث وأنا لا علم عنديل مع نفسي كل هذه الأشيائكنت أتس ،نطلقناا

وا وجد ،ف الدين ناموا واستيقظواهكأني كنت في سبات عميق كما حدث لأهل الك
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للأحسن بعدما كانت سيئة ، وأنا كنت أعتقد بأن الأمور بخير وجيدة  الأمور تغيرت

 باءت بالفشل . ولكن كل توقعاتي ،وتتحسن ونتغير للأفضل

 دا زادرأيت مشه ،كان تفكيري مشوش ومصدوم من هول ما سمعت ،أكملنا سيرنا

  .من غضبي

 لى هناك إلى تفاهة هذا الجيل إخاطبت سليم مسرعاً : سليم انظر 

 حدث ولا حرج  ،عك منهم هذه الأمورد -

 .انتظر حتى أعود ؟هل رأيت كيف يعاملنا ذلك العجوز -

 هب معك ذسأ ؟ين تذهبأإلى  -

 عانك الله في عملك أ ،السلام عليكم أيها العم -

 مين يارب آاللهم  ،وعليكم السلام -

  ؟ماالمشكلة شباب -

 لماذا تحشر أنفك ؟ أجابني أحدهم ضاحكا وبنبرة ساخرة ،وما شأنك أنت ،

سأكسر لك كل أسنانك  ،ههرد سليم بصوت مرتفع والغضب ظاهر على ملامح وج -

 لعنة الله عليكم  ،رذأيها الق

 بناء .أصرفوا يا ان

 هذه الأمور تحدث في مجال عملي  ،قال العم : لا عليكم -

 !إنها مهنة شريفة ،ن تكون عامل النظافةأقلت له : ما العيب  -

  لا من رحم اللهإ ،مجتمع عنصري ،بقيالعيب أننا مجتمع ط ،هناك عيب ليس ،لا -

 أعانك الله ونسأل الهداية إلى هذا الشباب الطائش  ،قال سليم : يا عم نستودعك الله
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 مع السلامة  -

ملوا مع العم لأنه رجل ذنبه عامل ارأيت يا سليم إلى هؤلاء الحمقى كيف كانوا يتعأ -

من هنا وهم يرمونها إلى الطرف هو یجمع الأزبال  ؟منه نخروكيف كانوا يس ؟!نظافة

نة ن سول تجاوز الخمسنه رجأع الألفاظ . رغم ظفأعندما تكلم معهم شتموه ب خر،الآ

 صبحت عظامه هشة .أو ،أكل الشيب رأسه ، وانخرت قواه ،من عمره

ء هولا علتج ةواللامبالا ،لناس عن هذه التصرفاتومما زاد الطين بلة ، هو سكوت ا

 وأصبح الأمر عادي . ،تكثر في المجتمعالأوغاد وهذه الأصناف 

 هكذا تجري الأمور في القارة السوداء ،الإماملا عليك ياسيدي  -

 هنا أدرس ،امعةالجها هي  ،وأخيراً وصلنا ،الحمدلله _

تصبب عرقاً ويلهث كأنه رجل ي كان يغطِّي وجهي ، رأيت سليم يمسحت العرق الذ

 اب في العشرنيات من عمره مسن وليس ش

أضمن  ،قلت له : هذه المسافة يا سليم لو حاولت كل يوم تأتي على الأقدام للدراسة _

  .لك الفوز بالأولمبياد في المسافة الطويلة

نتظرني هنا خمس دقائق وسأرجع ، فيما كان سليم ا ،إن شاء الله سأفكر في هذه الفكرة _

المجهول لهذه  س التفكير في المستقبليبإرهاق ، كواب مستمراً في حديثه . كانت تلاحقني

 الأمة وشبابها

  .ثانيةقبل أن تضيع الحصة ال الإمامتعالى أيها  ،تفكيري هذا صوت سليمقطع شريط 

لمادة وتبسيطه ا ةدامت الحصة لساعتين متتاليتين، لقد أحببت شرح دكتور ،دخلت معه

 بارك الله في عمله  ،للطلاب

 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

94 
 

 مع السلامة  -

ملوا مع العم لأنه رجل ذنبه عامل ارأيت يا سليم إلى هؤلاء الحمقى كيف كانوا يتعأ -

من هنا وهم يرمونها إلى الطرف هو یجمع الأزبال  ؟منه نخروكيف كانوا يس ؟!نظافة

نة ن سول تجاوز الخمسنه رجأع الألفاظ . رغم ظفأعندما تكلم معهم شتموه ب خر،الآ

 صبحت عظامه هشة .أو ،أكل الشيب رأسه ، وانخرت قواه ،من عمره

ء هولا علتج ةواللامبالا ،لناس عن هذه التصرفاتومما زاد الطين بلة ، هو سكوت ا

 وأصبح الأمر عادي . ،تكثر في المجتمعالأوغاد وهذه الأصناف 

 هكذا تجري الأمور في القارة السوداء ،الإماملا عليك ياسيدي  -

 هنا أدرس ،امعةالجها هي  ،وأخيراً وصلنا ،الحمدلله _

تصبب عرقاً ويلهث كأنه رجل ي كان يغطِّي وجهي ، رأيت سليم يمسحت العرق الذ

 اب في العشرنيات من عمره مسن وليس ش

أضمن  ،قلت له : هذه المسافة يا سليم لو حاولت كل يوم تأتي على الأقدام للدراسة _

  .لك الفوز بالأولمبياد في المسافة الطويلة

نتظرني هنا خمس دقائق وسأرجع ، فيما كان سليم ا ،إن شاء الله سأفكر في هذه الفكرة _

المجهول لهذه  س التفكير في المستقبليبإرهاق ، كواب مستمراً في حديثه . كانت تلاحقني

 الأمة وشبابها

  .ثانيةقبل أن تضيع الحصة ال الإمامتعالى أيها  ،تفكيري هذا صوت سليمقطع شريط 

لمادة وتبسيطه ا ةدامت الحصة لساعتين متتاليتين، لقد أحببت شرح دكتور ،دخلت معه

 بارك الله في عمله  ،للطلاب



 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

95 
 

 لديكم دكاتير مجدين في عملهم  ،وظينقلت لسليم محظ

 على الإمامقال لي : مع الأسف ليس الكل الأغلبية .......أعتذر لشخصك أيها  _

 هكذا مصطلاحات 

 تصل بأنس وسنجتمع معاً للغذاء بعد صلاة الظهر اه أخبرني سليم أن

كن ل يراً شتقت له كثابن أخي سلمت عليه لقد التقيت أنس احداث كما أخبرني سليم 

يسكن في الشقة إضافة إلى سليم وأنس ست طلاب  الظروف أحيانا تفرض نفسها،

نتباهي صورة ايدة من أرض الوطن جمعتهم الدراسة، لفت خرين كل من منطقة بعآ

كن معهم في الشقة لشاب معلقة على الجدار سألت أنس عن صاحب الصورة هل يس

  ؟كن معه ومن أي نوع همالي أمره یجب أن أتعرف على كل من يس، بصفةِ عمه وو

ع عن نقطاسمه مصطفى ، لقد اب كان يسكن معنا في بداية السنة إنها صورة لطال _

  .الدراسة

  .نصيبه  هل أخد من العلم_

 ستكمال دراسته .الظروف المادية لم تسمح له لا ،ذلكليس ك ،لا _

 الدولة للطلاب أو منحة  ؟قلت لأنس : أليس هناك دعم مادي تقدمه _

 !!..الإمامرد على كلامي أحد الطلاب بصوت مرتفع : الدولة ماذا تفعل أيها  _

 صمت اُ قال له سليم :  _

بعد كل الجدال مع الطلاب أخبرني سليم أن المنحة لا يحصل عليها كل  ،في ما بعد

 الطلاب ويتم توزيعها بشكل عشوائي وفئة 

 ليل .الذي يقدم للطلاب مبلغ قربما قليلة من تحصل عليها إضافة إلى أن مبلغ المنحة 
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تجولت معهم في شوارع المدينة وزرت عدة  ،لقد قضيت كل اليوم مع هؤلاء الطلاب

أحسست للحظة كأني شاب في عمرهم ، بوجود هؤلاء الشباب  ،أماكن تاریخية وثقافية

  .لا خوف على هذا الوطن ، رغم أن  الوطن مقسم لفئة معينة أخذت النصيب الكثير

 لي سليم : ممكن أخد بعض الوقت منك قال  _

 قلت له : تكلم ماذا تريد  _

 قرأ وأعطني رأيك اسلمني بعض الأوراق وقال لي  _

 أخدت منه الأورق وبدأت أقرأ لأرى ما يوجد وما محتوى المكتوب 

 تضح لي الأوراق التي بين يدي عبارة عن مسودة لرواية ابعد القراءة 

  ؟الرواية سألت سليم : هل أنتَ مؤلف _

  .أجاب نعم

 الرواية جميلة من بدايتها ياسليم أبدعت لكن بعض الأفكار غير مقبولة من طرف _

  .نتقادات غير منصفة في حقك هل أنتَ مستعداالعقول القاحلة ، ستوجه مشاكل و

التجربة  ختلاف ، ومستعد لخوضنعيش في محتمع لا يتقبل مسألة الانعم أعرف بأننا  _

  .أفكاري بما أنها لا تعترض مع ديني ومبادئ أخلاقي والباقي لا يهموالدفاع عن 

  .إذن أتمنى لك كل التوفيق متى ستنشرها _

هناك عدة دور نشر رفضت رواياتي ، حاولت النشر عن  ،الإمامهنا المشكلة أيها  _

ومن جهة أخرى لن تصل الرواية  ،مكلف من جهة هطريق الطبع مع المطابع لكن

 .ي أريد ، أفضل النشر مع دار نشر لكي توزع الرواية بالشكل المطلوببالشكل الذ

 هناك دار نشر ستقبل روايتك بكل فرح  ،إذن توكل على الله ولا تيأس _
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أتكلم في التفاصيل، لا أريد  أعلم هذا ولكن أريد أن أخبرك بسر صغير ولن _

  .قتكشف

  ؟تحدث ما بك ،إن شاء الله خيراً  _

  ذه؟وهل ستنشر كلمات ه ،عيشلا أعرف كم سأ _

قاطعت كلامه قائلاً : سليم لحظة ما هذا الكلام الفارغ لا أحد لديه علم كم سيعيش  _

 ئتهيالعلم عند الله والأرواح بمش

 ،، ولا يهمني ذلكداء في جسدي ، لا أعرف كم سأعيش ونعم بالله أنا مريض أحمل _

ى أخش ،، لا أستطيع النوموالصحةوالحمدلله على نعمة المرض  ،ولا أخاف من الموت

الموت قبل تحقيق حلمي وهو نشر بعض أفكاري ربما قد لا تحتمل الصواب لكني أريد 

 ذلك وأعيش على هذا الأمل 

 عظم أظن بالله اللكن حسن  ،به ثالأمل هو الحبل الذي نتشب _

ذا لم يكتب إ ، ربما المسودة ذهأن تحتفظ به الإمامقال لي وهو يبتسم : أريد منك سيدي  _

 .فعل ذلك إذا رأيت بأنها تستحقالي نشرها ، 

 ، إن شاء الله يكتب لك نشرها بدون أن أضطر لذلك سأحتفظ بروايتك _

 ،، حزنت لأجلهه المؤلمة مع المرضبعدما سألت أنس عن هذا الشاب أخبرني بقصت

 لكن هذه حكمة الله .

يم د قمت بوضع مسودة رواية سلفي المساء كانت العودة للبيت عند وصولي لم أجد أح

اتف قمت بإشعال اله ،قليلا تنتظرامكتبي ووضعت الهاتف في الشحن ،  في درج

  .تصالات والرسائل من أبي وبعض الأصدقاءئات الات بمأجاتصال بأبي ، تفللا
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ا أخد لله م ،قرأت إحدى الرسائل مفادها ) إنا إليه وإلينا رجعون العم سعيد في ذمة الله

ا أعطى ، إذا قرأت هذه الرسالة حاول العودة قبل صلاة العصر سندفن المتوفي ولله م

 بعد صلاة العصر في مقبرة الشهداء ( 

هذا الخبر كان له واقع الصدمة حقيقةً لكن هذه سنة الحياة ، خرجت مسرعاً متوجهاً 

 مأنا اليوم أفقد شخص كان أخ وصديق وعلله ما أخد ولله ما أعطى ه -م ،لبيت الع

ة نيالف صمت رهيب، تتخلله بين ،وصلنا إلى البيت ،، لم أكون حاضر في وقت دفنهلي

والآخرة تمتمة بعض الحاضرين داخل باحة البيت التي تبدو أحيانا ملجأ لبعض 

كذلك  ،سالأعرا،ة في الأعياد ،هؤلاء يحضرونا في كل المناسب ، والنمامينينالفضولي

 في الجنائز .

لجنسية ، بهي الطلعة ، نحيف الجسم ، طويل القامة ،شعره المتوفي عجوز مغربي ا

 الأبيض الناعم يزيده وسامة وجاذبية ، يدعى الحاج سعيد .

  .لدتي مع العمةاظلت و ،إلى بيوتهم ميعهب الجذبعد تفرقت الحشد و

 تصلت بي أمي للذهاب لبيت العم لحضور مراسم التفريقافي الصباح 

 .د المغاربة بعد وفاة الشخص ودفنهإنها تقاليد أصبحت منتشرة عن

  .في اليوم التالي یجتمع أفراد عائلته وجيرانه 

ؤلم ه كم مآ ،فقدان الأشخاص الذين نحبهم صعب ،ذهبت إليها كان اليوم طويل علي

ن قرأت ما تيسر م ،للمقبرة تنة الحياة ، بعد صلاة الظهر توجهالفراق ، لكن هذه س

له بالرحمة والمغرفة له ولجميع أمة محمد عليه  تودعو ،القرأن على روح العم والمسلمين

 الصلاة والسلام .
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العلم  هسألني الشيخ الذي كنت أحفظ وأتلقى من ،ن سنة من اليوموتذكرت قبل عشر

ربما توجد في الصين أو الهند أو روسيا  ،بتهأج ،عن أكبر مدينة من حيث عدد السكان

خاطئة وقال لي ستعرف الإجابة يوما ما عندما  كانت تيلكن إجاب ،نظراً لكثافة السكان

 تصبح أكثر نضجاً .

انة يعتنق دي. على كل إنسان أكثر مدينة من حيث عدد السكان  ،المقبرة هي الإجابة

ين تكمن ألكي لا ينسى  زيارة المقابر مرة في الشهر على الأقلفي هذه الحياة الإسلام 

أن يحضر  سواء كان الدفن أو الحرق  ى عقائد أخر. كذلك على كل من لديه النهاية 

 أخير المراسيم لترتاح النفوس من الكراهية والتعلق بالدنيا . 

ت فتقدت وجودهم معي وأحسسارجَعَ أبي برفقة أمي إلى القرية،  بعد وفاة العم بأيام

 حيث عشت حياتي بعيدا عنهم بسبب ،اتي لأول مرة من سنينيغ غيابهم في حاربف

ا ظروف العمل ، في يوم مشرق وغائم في نفس الوقت جاءت إلي  وبعده ،الدراسة

  ؟وقالت لي هل يمكنني أن أسألك

 .أسمعك قلت لها : تفضلي _

في  اهقالت لي : لماذا أراك مبتسمًا وتضحك رغم كل المشاكل والصعاب التي تواجه _

  ؟طريقك

على  اء الله سأجيبش قلت لها : لنخرج إلى المدينة ونتمشى قليلًا وبعد العودة إن _

 .لك هذااسؤ

د عن ،حاولت التحدث معي في كثير من الأمور ،كل الطريق كنت ملتزم الصمت

  .العودة للبيت قالت لي :أنتظر الإجابة منك

 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

99 
 

العلم  هسألني الشيخ الذي كنت أحفظ وأتلقى من ،ن سنة من اليوموتذكرت قبل عشر

ربما توجد في الصين أو الهند أو روسيا  ،بتهأج ،عن أكبر مدينة من حيث عدد السكان

خاطئة وقال لي ستعرف الإجابة يوما ما عندما  كانت تيلكن إجاب ،نظراً لكثافة السكان

 تصبح أكثر نضجاً .

انة يعتنق دي. على كل إنسان أكثر مدينة من حيث عدد السكان  ،المقبرة هي الإجابة

ين تكمن ألكي لا ينسى  زيارة المقابر مرة في الشهر على الأقلفي هذه الحياة الإسلام 

أن يحضر  سواء كان الدفن أو الحرق  ى عقائد أخر. كذلك على كل من لديه النهاية 

 أخير المراسيم لترتاح النفوس من الكراهية والتعلق بالدنيا . 

ت فتقدت وجودهم معي وأحسسارجَعَ أبي برفقة أمي إلى القرية،  بعد وفاة العم بأيام

 حيث عشت حياتي بعيدا عنهم بسبب ،اتي لأول مرة من سنينيغ غيابهم في حاربف

ا ظروف العمل ، في يوم مشرق وغائم في نفس الوقت جاءت إلي  وبعده ،الدراسة

  ؟وقالت لي هل يمكنني أن أسألك

 .أسمعك قلت لها : تفضلي _

في  اهقالت لي : لماذا أراك مبتسمًا وتضحك رغم كل المشاكل والصعاب التي تواجه _

  ؟طريقك

على  اء الله سأجيبش قلت لها : لنخرج إلى المدينة ونتمشى قليلًا وبعد العودة إن _

 .لك هذااسؤ

د عن ،حاولت التحدث معي في كثير من الأمور ،كل الطريق كنت ملتزم الصمت

  .العودة للبيت قالت لي :أنتظر الإجابة منك



 المفضل أزعبال                                                                                             الإماماهرة والع

100 
 

  ني عندما خرجنا في طريق الذهاب والعودة ماذا رأيتِ يقلت لها : أخبر _

  ؟الإماميدي ل ساة من أمرها : هل تتهرب من السؤأجابت وهي في حير _

  ليايكمن في إجابتك على سؤ لكن جوابي ،أتهرب من الجواب لا ،قلت لها : لا _

ترددت في الإجابة وبعدة لحظة من التأمل قالت : لقد رأيت عدة أشخاص ، سيارات  _

  .، محلات للبيع ، هذا كل ما رأيت

 نتباهك اتفاصيل كل ما رأيت ولفت  أريد _

 .مفرحة رأيث أشياء محزنة وأخرى _

  ءدون إغفال أي شي عن تفاصيل ما رأيتِ  يتحدث _

مرض السرطان ، شاهدت رجل رجله مبتورة  إثر ه تم حلق ارأيت فتاة صغيرة شعره _

يارة ت صوت سع،رأيت شجار بين بعض الأخوة ، سم ، نساء متسولين في الشوارع

  .الإسعاف

ة، مع أبنائهم في الحديق ونباء يلعبآص الأشياء السعيدة رأيت أمهات وأما في ما یخ

 بتسامة في عدة وجوه ...الخ رأيث شاب يساعد عجوز ، رأيت الا

 ؟نهل ستخبرني الآ ،أكملت كلامها

ية من واما نعيشه نحن في هذه الز ،الصبر وحسن الظن بالله والأمل مفتاح الفرح _

  أاوية الأخرى ناس يعشون الأسوالعالم في الز

  أ.وهل حياتنا أفضل من غيرنا أم أس نعيشها ونحن من نقررلكن الحياة تحتاج الصبر ل

على وجه الأرض ، والعبد القوي بإيمانه لا يفكر بهذه  أالعبد الضعيف حياته هي الأسو

 .ق بتدبير اللهيث ،المعادلة
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 ،نصرفات دون التفوه بكلمة، بعد مرور أسبوع على هذا النقاشا ،لم ترد على كلامي

اتها ، كانت تظل إلى ساعات متآخرة من الليل تتعلم الخياطة في حي اترأيت عدة تغير

  .والطرز ، وأصبح خروجها نادراً إلا في أيام حصص التعلم

 لم أرجع إلا بعد صلاة العشاء ،يام السنةأكان الثلاثاء من  ،خرجت في أحد الأيام

رف الغ ىحدإناديت عليها ربما تكون في  ،بعدم وجودها تجأادخلت للبيت ، وتف

  .لكن دون جدوى

ما قلت في نفسي رب ،سمعت جرس الباب ،نتظرت عودتها أكثر من ساعة من الزمانا

  .الأمر لي يلمهم ، هكذا خُ  ءكنت أنتظر قدومها لأخبرها بشي ،تكون هي فرحت

 فتحت الباب وجدت صديقي الإعلامي عادل 

م أ ،هلصديقق اشتاهل  ،سألته عن سبب الزيارة ،تكلمنا في عدة أمور ،سلمت عليه

  ؟!هناك أمر ما

أخربني بأنه يوجد في الظرف دعوة لحضور  ،سألته عن محتوى الظرف ،سلمني ظرف

  .من هذا القبيل ءو شيأ حفل تكريمه كإعلامي السنة

  ؟قلت له : ما هو شعورك يا صديقي بهذا الإنجاز

  .قال لي : كل ما وصلت له بفضل الله والعمل الجاد

سنة مثلا عندما تنظر للمرآة هل ستكون  40مان حوالي قلت له : بعد مدة من الز _

 راضي على ما حققت 

 ما وصل له  نجابة وقال ليس هناك شخص راضِ عتردد في الإ
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 إعلامي ،نتهازياأنتَ شخص  ،لي وسأخبرك بحقيقة نفسك أنتَ صديق ،عادل _

، ولا تقدم أي إضافة لهذا المجتمع من مركزك سوى لست مخلص في عملك ،فاسد

 تفاهة ......الخ ال

هذه  ،أنا أناني وأفكر في نفسي ،رجة ، لكن معك حقلهذه الد ءن أعرف بأني سلم أك _

 ءادف شيالعمل نص واحتكاكنا بسوق ،المبادئ التي تتكلم عنها تنتهي بعد التخرج

 هذه المبادئ لن تطعمك الخبز  ،مختلف

ل فوات بسك قلكن نصيحة مني حاول مراجعة نف ،أتمنى لك التوفيق في حياتك _

حفيون نزيهون ويحملون مبادئ ولهم غيرة على المهنة الأوان ، هناك إعلامي وص

  .الشريفة

 .ءلكن لن أعدك بشي ،سأحاول الخروج من هذا المستنقع _

زه وعمله نحن نحتاج لأشخاص شرفاء ولديهم قيام ومبادئ ،كل شخص من مرك _

ي أصاب الأمة العربية ستيقاظ من هذا السبات الذلنتقدم خطوة للأمام والا

  .والإسلامية

ية أو خاصة أشخاص أنانيون قال لي : يوجد في كل مكان وكل مؤسسة حكوم _

 وأنا أحدهم مع الأسف  ،المصلحة الخاصة على المصلحة العامة يفضلون

 لدي هل الضابطأخبرني  يء،رخراً قضيت ليلة في السجن وأنا بؤم ،نعم معك حق _

 ،قال لي شهادة الأصدقاء لا تجوز ،ناك بعض الأصدقاءأخبرته ه ،شهود على كلامي

ولية لكن عندما تكن المسؤ ،عتبارخد بعين الاؤأعرف شهادة العائلة هي التي لا تكنت 

  .في أيادي مثل هؤلاء
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 ة فاسدة يالأغلب ،جع للخلف هذا ما أتكلم عنهاتريقاطعني وقال وهو 

زوايا ناك شرفاء في كل قلت له : رغم ذلك في كل مؤسسة وإدارة خاصة أو عامة ه _

 ..والفرد يحاسب بمفرده الوطن هناك رجال .

 طلبت منه البقاء للعشاء معاً لكنه ،عتذر عادل مني واستأذن بالرحيلابعد هذا الجدال 

  .رفض

اخله وجدت بد ،فتحته ،لمحت ظرفاً فوق الطاولة ،بعد خروج عادل صعدت لغرفتي

 رسالة :

 صلاة والسلام على أشرف المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم وال

حد ترددت كثيراً لم أكتب لأ ،، لم أعرف كيف أبدأ رسالتي الإمامالسلام عليك سيدي 

الة أخطاء رسال  ربما تجد في ،سأخبرك في البداية من قبل ولم أتلقى رسالة من أحد ،

 إملائية كثيرة ، لست بارعة في اللغة العربية .

  ..أما بعد

 نيءاس والدالق يفي بيتك ومع أفراد أسرتك وتحملت كلام ستقبلتنياأشكرك لأنك 

ولم  سمياسألني عن مان ، أشكرك لأنك لم ت، أشكرك لأنك أمسكت بيدي إلى بر الأ

 وبماذا أحس  ،عني ءك بكل شيسأخبر ..مل معي مثل الباقياتتع

،  ماملإاتحملت المعاناة التي عشتها أيها  ..ها أحد غيركأأنا قصة مليئة بالدموع ولم يقر

  .الإماملكن هناك شيئاً ناقصاً في حياتي أيها 

 ة التي ذهبت لبيت العم سعيد رحمة الله عليه لهل تتذكر تلك اللي

 ظلت ولدتك طوال الليل تنتظر عودتك .
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  .لم تنام ، من خلال أمك عرفت قيمة الأم وعظمتها

  ءكل شيها على مي مرة وحيدة في حياتي وسأسامحألتقي بأأتمنى لو 

  !.د الأم يصبح العالم أشبه بالجنة ، لا أعرف أين ذهبت وتركتني وحيدةوجبو

 بأن الأم عظيمة ، هل التي ولدتني ليست بالأم ؟ الإمامتخبرني دائما أيها 

 باك مثل القمر أني بأن أمك مثل الشمس في حياتك وأنتَ أخبرت

  .في غياب الشمس والقمر أنا أعيش في ظلمة

 لا أحب الوداع  ،هكذا أنا ، سأغادر دون أن أخبركلأني الإمامأعتذر لك أيها 

  ،سأمضي في طريقي وأنتَ في طريقك ،ربما أنا مثلهم ،كل من تركوني لم يودعوني

  ؟هل أجد الراحة يوماً ما بين أحضان أمي

 . ؟والألم سآبالم خبره كم هذا العالم مليئهل سألتقي بأبي وأ

  .الله والأمل مفتاح الفرجلكن في نهاية الأمر تعلمت منك أن حسن الظن ب

 ا قيمة لهولن تكون  ،لم ومشاكل لن تكون جميلةأ الحياة بدون

 .كانت حينما عرفتك الإمامأحلى أيام حياتي أيها 

 ،فضل أبأإذا كنت أب ستكون  ،فضل زوجأذا كنت زوجا ستكون سأعترف لك إ

 .المبعثرة أعتذر على كلماتي ..إذا كنت أخ ستكون الأفضل

 كل وأفكر في ،أفكر فيها وفي الكثير مثلها ةقضيت هذه الليل..ن اللهالوداع في أما

عليم لا ، ت، الفقر، البطالةالأوضاع سيئة في وطني هي  وكم، خراً ؤشخص قابلته م

 ،، أفكر في غياب العدالة بين الناسمبعثر ءكل شي ،الصحة كذلك ،يرقى للمستوى
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أهرب كما لأرتاح قليلًا و بعد عناء التفكير ذهبت للنوم ،أفكر بالجهل الذي نعيش فيه

 كما يقال الصمت سيد المواقف ،ن مثليويريهرب الكث

امعي وتصل إلى مس قات العصافير تخترق جدران المنزلاستيقظت على صوت زقز

جلست مدة طويلة أستنشق ريح الصباح بنشوة كبيرة ، ..للشرفة  تتوجه.نهضت و

ندع  لا نستسلم ولاأیجب  ،الحياة، ربما هذه قيمة أفكر فيما عشته خلال هذه الشهورو

ك هناك من يدخل وهنا ،هكذا الناس ،الحياة مثل قطار سريع...مجال لليأس في حياتنا

 وفي نهاية الأمر كل شخص سيدخل لقبره وحيداً  ،من یخرج

 ة أينما كانت ا التوفيق والسعادله ،كمل حياتي أتمنىقررت عدم البحث عنها وأُ 

 

 النهاية
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